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 المقـدمـة
 الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين .

 وبعــد :
الباحـــي فـــا الالــايا الماايـــ) المعاجـــرة ل المســ يدا  وال ـــدااس ه ييـــد نمســ  فـــا  راســـ اا  فــ     

 مد المبالغ) فا الأخذ بظاهر ال صدص الشرعي)وتكييماا المااا أمام م ايين ، أولاما: م اج يع 
الاه مام بظاهر ال ص  و  البحي عـن  و  مراعاة لمااجد الشرع وغايات   الأمر الذي أ ى إلى 

ــ) الح ــا وغا، ــ  ، وتلــيي  ال  ــاا علــى المصــال  إلا فــا حــدو  المصــلح) الكليــ) والمااجــد  عل
 واللروري) والاطعي) .

صال  والمااجد والمبالغ) فا اع ما ها ح ى وقعدا فا غير ما أرا ه للموثانياما: م اج ال حمس   
السلف وال لف ب هماس بعض الايد  واللدابط ، وأخطئدا الماا والاس   اج بسـب  العيلـ) وال سـرع 
، أو بســب  الرغبــ) فــا تحصــيي هــده نبيــي ، وهــد الــدفاع عــن الشــريع) والــذب ع اــا فــا مــدا ن 

 اا ، الأمــــر الــــذي كعلاــــا ،رصــــوو  علــــى المصــــال  والمااجــــد ت طلــــ  إ ــــراا معادلي اــــا وجــــلاحي
، والغايــا  والأهـــداه العامـــ) ، وأ  الشـــريع) واقعيـــ) وةنســاني) ومســـا،رة للداقـــ  والبيئـــا  والظـــروه 

ـــا وكــد  فــ ا وــرع ل ، وغيــر ولــإ ممــا قــد ،دجــي إلــى الاــدس   ملــيي المصــال  و  المصــلح) أ، مـ
 وتاديماا على ال ص .

 راســـ) تلـــإ الالـــايا المعاجـــرة ل ال ـــدااس والمســـ يدا  ه ن الم ايـــين نـــرى أ  وفـــا هـــي هـــذ،   
ت طل  م  ) علمي) ، ورؤي) ثاقب) ، وعالا ناضيا ، واك اا ا م لبطا تؤهي مـن ، صـدى لاـا أ  
،رقــ  تلــإ الالــايا وال ــدااس ال ــا تح ــاج إلــى نظــر وــرعا وةلــى رأي ومعاليــ) م اييــ) ، لي ــد  

 .مدر المحيط)  ااالأا اا وبسبمطلعا علياا عارفا بأ
صما أ  الدراس) فا هذا ال دع من الالـايا المعاجـرة والمسـ يدا  ت طلـ  لمـن ، صـدى لاـا أ     

ي ــد  علــى ا ــلاع صامــي علــى ال صــدص الــدار ة فــا الاــرل  والســ ) ، وعلــى علــا بمــا أحــا  تلــإ 
خر م اـا ، باع بـار أ  ال صدص ع د نوولاا وجدورها مـن أسـباب ال ـووس وال سـل والم اـدم والم ـأ

ولـــإ ييعلـــ  مرتبطـــا بـــالداق  ال ـــاري ا الـــذي نـــوس الاـــرل  الكـــريا لعلاكـــ  أوس مـــرة ، ويســـاعده فـــا 
الدجدس إلى مرا  الشارع الح يا من ال ص ، ويعي   علـى معرفـ) الح ـا الربانيـ) ال ـا كـاآ الاـرل  

 هذه ال شريعا  . عن  ري الكريا والس ) ال بدي) ل حايااا 
تأجـــيي الدراســـ) العلميـــ) فـــا الالـــايا الماايـــ) صـــا  الاـــده مـــن هـــذه الدرقـــ) البح يـــ) هـــد  ولمـــا   

اع مــا  مــ اج اليمــ   ــين المااجــد وال صــدص المعاجــرة مــن المســ يدا  وال ــدااس ، مــن خــلاس 
 لى ثلاث) مباحي :عفاد تطل  ولإ تدايعاا  تلإ الالايا ،الشرعي) فا  راس) وتأجيي 
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 اءة وفهم النصوص الشرعية .المبحث الأول ـ ضوابط قر 
 المبحث الثاني ـ ضوابط اعتماد المقاصد الشرعية .

المبحث الثالـث ـ الممـب نـيل النصـوص والمقاصـد ن مـب نمـالق مـل الققـاةا العقهيـة الم اصـرة 
 .وفقا لهذا المنهج ن

 الخاتمة ـ النتائج والتوصيات .
و راســـ    راســـ) وـــرعي) تأجـــيلي)  فـــا معاليـــ) هـــذا المدضـــدع ، أمل ـــا صبيـــر أ  نكـــد  مـــدفاين   

ال ــا ت طلــ  ل اــديا جــياغ) فاايــ) إســلامي) لل عامــي مــ  ال ــدااس والمســ يدا  ت  اســ  مــ  أهمي ــ  
 تحد،د الح ا الشرعا لاا .

                           
 حسب ا أن ا س ي اد ،،، ول من وراآ الاصد .                       

 
 المبحث الأول

 ءة وفهم النصوص الشرعية ضوابط قرا
 

 الشـــرعي) بال صـــدص ال مســـإ ضـــرورة علـــى واضـــح) أ لـــ) ال بديـــ) والســـ ) الكـــريا الاـــرل  أور     
   تعـالى قدلـ  م اـا ، المع ـى  اـذا ك يـرة ليـا  كـاآ  الكـريا الاـرل  فما ، بما لاها العمي ووكدب

   َلَلَ  َ لََلَ  َ َ لَلَََْ  فلَلََ  رَبِّكلَلَاَ َ   ل  َ َْ ِْ تََّ ً َ لَلَيََ ُ ره مَ حَرلَ َََلَلَ   َ َ ِْ و  لَلَنلَيَ  َْ ِّلََلَْ َْ لَلَ  َ لَلَ ََ لَلََمَ فََ  َ كَُ ََ  تََّلَلَحَ   َ ؤْمَن لَلَ
  َ هَ َْْ لَلَلَمََ  َ نلَلَلَلَ   حَرْ   تعــــالى وقدلـــ  ، ه1ل رَ  َ لَلَلَمكَ ِْ فَ لَْ هََْ حَْ  ْ نَلَلَلَََلَيَ  ََ  رَلَلَلَلَاْ حَمْلَلَلَ لَلَلَ ًَِ  َِ اَ ف  بَ هِلَلَلَ َِ فلَمََْحْلَلَلَ

  ِ هب  حَََِ َِ ِْ رَ لَؤْ   تعالى وقدل  ، ه2ل   نَََلَيَ   َ ْ ه حَْ  رَمَ  كَلَ َ  َِ َُ  رَبَو لََِ أ  حَمْلَ ََه َ َ لَا ه مَاٍ رََ  م ؤْمَنلٍَ  َِ
ُْ ضَلَ ضَلََ    م َََن لَ  ََِأ  فلَقَ َ رَبَو  َُ ِْ رَمَاْ  لَعْصَ ه هََْ َْة  مَاْ حَمْ ََ  لََ ِ  هلََْْلَ  ُ  َ لىتعـا وقدلـ  ، ه3ل    َرَمَل

ُ  هِْعَقَ بَ   َُ  َ َ َُ َ ََِ  ه َُ هَ ه هَ رَهْلَق  ِْ رَنْأ  فَ رلَ لَيَ  ِ ره  رَمَ  رلَيََ ك  ِ  هَِْو َل  فَخ   . ه4ل آتََك 

 قدلــ  م اــا ، م الم ــ  وعــدم بــال ص الال ــوام تدكــ  ال ــا الأحا ،ــي مــن ميمدعــ) كــاآ  كمــا   
 علياــا علــدا بعــدي مــن الماــد،ين الراوــد،ن ال لمــاآ وســ ) بســ  ا علــي ال  وســلا عليــ  ل جــلى

                                                 

 65سدرة ال ساآ   لي)   ه1ل

  63سدرة ال در   لي)   ه2ل

  36سدرة الأحواب   لي)   ه3ل

  7سدرة الحشر   لي)   ه4ل
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    ياـدس وسـلا عليـ  ل جـلى ال بـا سـم  أنـ  ع ـ  ل رضـا هريـرة أ ـد رواه  ما م ااو  ،ه1له بال داكذ
 . ه2له ل عصى فاد عصانا ومن ، ل أ اع فاد أ اع ا منل 

هـــد الأخـــذ بظـــاهر  فـــا ال شـــري  أ  الأجـــي إلـــى الأمـــ) وعلمـــاآ فااـــاآ وهـــ  ولـــإ علـــى وب ـــاآ   
فاـد ور  عـن ا ـن الاـيا رحمـ  ل  ، لا ييدا العـدوس عـن هاهرهـا إلا باـرالن ملومـ)أن  ال صدص و 

ي صلام ل تعالى ورسدل  جلى ل علي  وسلا ، وحمي صلام الم لف علـى هـاهره الداك  حم "أ 
 ،ولا ،ــ ا ال ماــيا والماــا إلا  ــذلإ  ،وهــد الــذي ياصــد مــن اللمــا ع ــد ال  ا ــ   ،الــذي هــد هــاهره 

، وب ــاآ علــى ولــإ أكمــ   ه3ل"ومــدعا غيــر ولــإ علــى المــ كلا الااجــد للبيــا  وال ماــيا صــاوب عليــ  
المســـلمد  علـــى أ  العمـــي بالظـــاهر واكـــ  ح ـــى ،ـــر   ليـــي وـــرعا جـــاره ع ـــ  إلـــى المح مـــي 

 . ه4لالأجدس المركدح ، وعلى هذا صي من تكلا فا
 أ  ترى  ال ا"  الظاهري)"  المااي) المدرس)ون يي) لذلإ صا  من  ين مدارس الاك اا  الشرعا    

 فــا الــرأي يع مــد لا وأنــ  ، والســ ) الك ــاب مــن ال صــدص هــداهر هــد وال شــري  الماــ  فــا الأســاس
ــــرأي نمــــدا ح ــــى ، الشــــرع أح ــــام مــــن ح ــــا اســــ  با  ــــاس يأخــــذوا فلــــا ؛ أنداعــــ  يب ــــ ال  ولا ، بالاي

 وةنمـــا ، الـــرأي وكــده مـــن لخـــر وكــ  بـــأي ولا ، المرســـل) المصــال  ولا ، الـــذرال  ولا ، بالاس حســا 
 . دحدهال بال صدص يأخذو   اكاند 
 فــا ال طــرهوصـا  مــن ن ـالج ولــإ أيلـا أنــ  وكـد فــا المي معـا  اكســلامي) مـن يســلإ مسـلإ    

هاـر  ح ـىماصـد الشـرع م اـا . ، ومن غير الدقده على بظداهر ال صدص  و  فاااا  ال مسإ
 ـد  ع ـده مي اـدا بـأمدر الشـرع أ  ي لي ـد  فا العصدر الم أخرة من ، صدر أن  ي مـا للشـ ص 

ليمـارس الاك اـا   مـن قـداميس اللغـ)ك اب من ص   الصحاح أو السـ ن ، وقـامدس  وأمصحف ، 
بـاح ين يصـ  أ  يطلـ  علـياا مصـطل  " الظاهريـ) ، وهذا الص ف مـن ال ه5لأو يادس بح ا الشرع

                                                 

س ن ال رمذي ، أ د عيسى محمد  ن عيسى ال رمذي ، تحاي  محمد أحمد واكر ،  ار إحيـاآ ال ـراا العربـا  ه1ل
 . 44ص   5، ج   يرو 

جـحي  الب ـاري ، أ ـد عبـد ل محمـد  ـن إسـماعيي الب ـاري ، تحايـ  مصـطمى  ،ـ  البغـا ،  ار ا ـن ص يــر   ه2ل
  1080ص   3م ، ج  1987هـ  1407طبع) ال اني)  يرو  ، ال

لا ن قيا اليداي) ، أ د عبد ل محمد  ن أ ا ب ـر الدمشـاا ، تحايـ   ـ   إعلام المدقعين عن رب العالمين  ه3ل
   109ـ  108ص  3م ، ج1973عبد الرؤوه سعد ،  ار الييي   يرو  

أضــداآ البيــا  فــا إيلــاح الاــرل  بــالارل  للشــ ايطا ، محمــد أمــين الم  ــار الشــ ايطا ،  ار المكــر للطباعــ)   ه4ل
 443ص   7م ،  ج 1995هـ   1415وال شر وال داي  ،  يرو   

فاــ  الألمــ) الأربعــ)  ــين الواهــد،ن فيــ  والم عصــبين لــ  ، جــال   ــن محمــد المويــد ، مطبعــ) المــدنا مصــر ،   ه5ل
  66هـ ، ص  1413الطبع) الأولى 
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 فاـؤلاآاليد  " حيي سماها  ذلإ الشيل الارضاوي واع برها أجـحاب المدرسـ) ال صـي) الحرفيـ) ، 
او غلدا بالحد،ي ، ولا ، مرسدا فا الما  وأجدل  ، ولا يعرفدا أسباب اخ لاه الماااآ ، ولا تصي 

  با  وال دكيـ  ، ح ـى أناـا أهملـدا ال ظـر إلـى مااجـد مدارصاا إلى ما وجي إلي  الماااآ فـا الاسـ
الشـــــريع) وغاياتاـــــا وأهـــــدافاا ، وا  عـــــدوا عـــــن تعليـــــي الأح ـــــام ومـــــدى ارتبا اـــــا بالومـــــا  والم ـــــا  

 .ه1لوالبيئا 
لــى ال صــدص ، وياطــ  بــالح ا فياــا إإ  الأخــذ بظــاهر ال صــدص ، بمع ــى أ  يعمــد المســ دس   

بمير  ال ظر إلياا  و   ل  ل مسير الصحاب) وال ابعين ، و و  مراعاة لمااجـد الشـرع وغاياتـ  ، 
ومــــ  أغلــــ  المااــــاآ إنمــــا هــــد فــــا الحاياــــ) خــــروج عــــن الــــ ص ، وكمــــد  علــــى اللمــــا ، وهــــد مــــا 

إتبـــاع هـــداهر الاـــرل  علـــى غيـــر تـــد ر ولا نظـــر فـــا  "ياـــدس الشـــا با رحمـــ  ل إ   ،الم بصـــرين 
مااجـــده ومعاقـــده ، والاطـــ  بـــالح ا  بـــا ا الـــرأي وال ظـــر الأوس ، هـــد الـــذي نبـــ  عليـــ  قدلـــ  فـــا 

ومعلــدم أ  هــذا الــرأي يصــد عــن إتبــاع الحــ   ،ه2لهياــرؤو  الاــرل  لا ييــاوا ح ــاكرها  لالحــد،ي 
المحض ويلا  المشا على الصـرا  المسـ ايا ، ومـن ه ـا وم بعـض العلمـاآ رأي  اوو  الظـاهري 

  .ه3ل"وقالدا: إناا  دع) هار  بعد المال ين 
مــــن د  مــــن الم  مــــين إلــــى هــــذه المدرســــ) ـتيــــرأ عــــ واســــ مرارا لاــــذا المــــ اج الظــــاهري الحرفــــا   

إلى تحريا ص ير من المس يدا  وال دااس  و  مراعـاة ل طـدرة هـذا الأمـر ، ومـن غيـر المعاجرين 
 ـذلإ قـد وقعـدا فـا  ومـا ،ـدرو  أناـا. لـ) وـافي) مـن نصـدص الشـرع وقداعـده يـ  علـى أ اع ما   ق

الم الم) الشرعي) من حيي إناا أرا وا الدجدس إلى الح ا الشرعا فعا وا إلى الاده بما ، اقلـ  

                                                 

الاك اا  المعاجر فا الشريع) اكسلامي) ، ،دسف عبد ل الارضاوي ،  ار الالا لل شر وال داي  ، الكديت ،  ه1ل
 88م ، ص 1996هـ  1417لأولى الطبع) ا

عـــن كـــا ر  ــن عبـــد ل قـــاس ل أتــى ركـــي رســـدس ل جــلى ل عليـــ  وســـلا الحــد،ي رواه مســـلا فـــا جــحيح   ه2ل
باليعرانـ) م صــرف  مـن ح ــين وفـا ثــدب بـلاس فلــ) ورســدس ل جـلى ل عليــ  وسـلا  ياــبض م اـا يعطــا ال ــاس 
فااس يا محمد اعدس ، قاس ويلإ ومـن يعـدس إوا لـا أكـن أعـدس   لاـد خبـت وخسـر  إ  لـا أكـن أعـدس ، فاـاس عمـر 

ال طــاب رضــا ل ع ــ   ع ــا يــا رســدس ل أق ــي هــذا الم ــاف  ، فاــاس معــاو ل أ  ، حــدا ال ــاس أنــا أق ــي  ــن 
أجـحا ا إ  هـذا وأجـحاب  ياـرأو  الاــرل  لا ييـاوا ح ـاكرها يمرقـد  م ـ  صمــا يمـرا السـاا مـن الرميـ) ه جــحي  

لباقا ،  ار إحياآ ال ـراا العربـا  يـرو   مسلا ، أ د الحسين مسلا  ن الحياج الاشيري ، تحاي  محمد فؤا  عبد ا
  740ص   2ج 

ن مدسـى الل مـا الشـا با ، تحايـ  عبـد ل  راا ،  ار المعرفـ) المدافاا  للشا با ، أ د إسحاا إ ـراهيا  ـ  ه3ل
  179ص   4ج   يرو  
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َِبَ رَ  ، وقد حذر الارل  الكريا من هذه السلدصيا  بادل  تعالى  َُ ِ  هِْ  ُ َِْ نلَ   ََ  َْنَف  حَ هَ َِ َ  ْلَق َِ 
َِبَ َ   لَ   َُ ََُ هِْ ْ رَ  رَمَا ه ًْ لَ َِ اَ  لَ َِبَ ََِ  هَِ َُ ََُ هِْ ْ ره رَمَا ه ًْ لَ َْهم  َِ لَ ه تََّ َِ ه تَََّ ل  رَهَ َِ َ هَ مَح  ًْ

 .ه1ل

مــن خــلاس المعايشــ) اليدميــ) لأم ــاس هــؤلاآ الــذ،ن تصــدوا للم ــدى   ــاآ علــى هــاهر ال صــدص و   
قـــد أقـــدمدا علـــى تحـــريا ص يـــر مـــن المعـــاملا  المباحـــ) ، وةغـــلاا العد،ـــد مـــن أ ـــداب العلـــا  هانيـــد

والمعرف) ، وةخراج أقدام من المل) ،  وعا م الم) ال ص الاطعـا وعـدم الال ـوام بال ا ـت مـن هـاهر 
، والحايا) أ  الأمر لا يم ن أ  يعالج  اذه الطريا) ، وةنما لا د لل ص من ضدابط وقداعد  الدليي

ياــدس اكمــام ا ــن الاــيا يســ  د إلياــا المم ــا أو المي اــد لل عامــي معــ  والاســ  با  م ــ  ، وفــا هــذا 
و صرهـ  لا ييدا للمم ا أ  يشاد على ل ورسـدل  بأنـ  أحـي صـذا أو حرمـ  أو أوكبـ  أ رحم  ل "

إلا لما يعلا أ  الأمر في  صذلإ مما نص ل ورسدل  على إباح   أو تحريم  أو إيياب  أو صراهي   
،،، قاس غير واحد من السلف: ليحذر أحدصا أ  يادس : أحـي ل صـذا أو حـركم صـذا ، فياـدس ل لـ  

 .ه2ل"كذ ت لا أحي صذا ، ولا أحرم  
ـــى أ  هـــذا المـــ اج ال صـــا     ـــد مـــن اكوـــارة ه ـــا إل ـــى ال ظـــر فـــا هـــاهر لا   الحرفـــا الاـــالا عل

ع ـت ومشـا) ، وحملاـا حركـا  غاياتاا ومااجدها  أوق  الأم) فاو ال صدص  و  معرف)  لالاتاا 
أناـا أحسـ دا ال عامـي مـ  ال صـدص وأكـا وا معرفـ) المـرا  م اـا وفاـا  فـا غ ـى ع اـا لـد وودة ها

 لللدابط الشرعي) واللغدي) ال ا س  حدا ع اا .
 ضوابط الاستدلال بالنص الشرعي .

ومـا تـدس عليـ  تلـإ ح) ، ) الصـحياظ الارل  الكريا والس ) ال بديميمدع ألم : النص الشرعي هو  
 ) . قطعي أو انت تلإ المعانا والأح ام ه ي)سداآ ص ،الألماظ من معانا وأح ام 

بطرياـ) مباوـرة صمـا  ، سـداآ صـا  وتسمى هذه الألماظ نصا ورعيا لأ  الشـارع الح ـيا مصـدرها   
المصدر لمظا ومع ى ه أو بطريا) غير مباورة صمـا هـد  رباناالارل  الكريا ل ليا  هد الحاس فا 

 .در مع ى لا لمظا ه المص ربانا الس ) ال بدي) ل أحا ،يالحاس فا 
بمــا ،  مــدكو فــا أغلــ  حالاتــ  مــن حيــي  لال ــ  علــى المــرا ويم ــاا هــذا الــ ص الشــرعا بأنــ    

ــ   فاــد مــن حيــي  ،ه3لال اجــ) ولا ياصــر عــن مطالــ العامــ) ، ومــدار  أفاــام  م ســيما مــ ييعل
اتياهاتــ  العامــ) يم ــن لليميــ  إ را  هدفــ  وغاياتــ  ، ولك ــ  ضــمن إ ــاره ال شــريعا يح ــاج إلــى 

                                                 

  116سدرة ال حي  لي)  ه1ل

ص  4، ج   ـن قـيا اليدايـ) ، أ ـد عبـد ل محمـد  ـن أ ـا ب ـر الدمشـااإعلام المـدقعين عـن رب العـالمين لا ه2ل
175   

 34 هـ  ص1410خصالص الارل  الكريا ،  . فاد الروما ، مطاب  الب يري) الرياض ، الطبع) ال امس)  ه3ل
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ي ا ــ  العاــي  إ را  علمــا وم ايــا  قيــ  ، ولا يســ غ ا عــن للــ) وــرعي) ولغديــ) ، وهــد  ــذلإ 
ييعلــ   ممــا، ، صــي حســ  إ راكــ  وفامــ  ســ  ير أحاســيس الم ــا بين ومشــاعرها والالــ  معــا ، وي

  أك ر قدرة على اكق اع وال دكي  واكلوام .
 بحاكـــا  صـــي المي معـــا  اكنســـاني) عبـــر مـــاآياكصمـــا يم ـــاا الـــ ص الشـــرعا فـــا قدرتـــ  علـــى    

، فيأخـــذ فـــا الاع بـــار تالبـــا  الأام ـــ) واخـــ لاه البيئـــا  والأعـــراه وال االيـــد ،  اال ـــاري  تـــدركاا
  ،ـؤ ي إلـى تعد يـ) فـا الماـا ، وتيـدممـا ، والمماسـد  أسلدب  وتشـريعات   ـين المصـال ويداا  فا 

 وتبدس فا الح ا حس  الوما  والم ا  والبيئ) .  
وةوا صـا  العمــي بــال ص واكبــا وــرعيا وأجــلا  ، يــا ، فــ   عمليــ) الاســ دلاس بــ  والاع مــا  عليــ     

 فا اس  با  الح ا الشرعا ، طل  كمل) من اللدابط ، أ راها :
 لتثبت مل صحة النص .ا القابط الأول ـ

ويع ــا ولــإ أ  علــى الم عامــي مــ  الــ ص الشــرعا ال  بــت وال أكــد مــن صــد  الــ ص المــرا  فاــا   
وفاــا للــدابط مصــطل  الحــد،ي ، ولــإ أ  م ســدب نســب) جــحيح) إلــى مصــدره وهــد المـرا  م ــ  ، 

مــن هــذا اللــابط ، طبــ  علــى ال صــدص ال بديــ) ، لأ  ال صــدص الارلنيــ) لا حاكــ) إلــى ال حاــ  
 ا .إلى مصدره انسب ا جح اا أو ال أكد من

وقــــد وضــــ  العلمــــاآ م ــــاهج علميــــ) م عــــد ة لل أكــــد مــــن جــــح) الــــ ص ال بــــدي اتســــمت بالدقــــ)   
والمدضدعي) ، وليس من المابدس علميا ولا مدضدعيا أ  ،ب كر الباحي اليدم فا الالـايا الماايـ) 

مـر ع ـد علمـاآ الحـد،ي ، لأ  تلـإ الم ـاهج اس ار علياا الأ م الما للم اهج ال االمعاجرة م ايا 
الاــدة والركاحــ) ، فاــا تع مــد فــا أغلــ  أحياناــا علــى المشــاهدة  تك ســباال ــا اع مــدها المحــدثد  

 والمعا، ) وال برة ، وليس على ال لاا واكخبار .
آ صا  أ  يل  ل  م ايا مغا،را للم اهج ال ـا تدجـي إلياـا علمـا أيا  ولذلإ ف ن  ليس لأي مي اد  

الحــد،ي م ــذ عشــرا  الاــرو  ، ولا يحــ  لــ  أ  يشــ ر  لصــح) الــ ص الشــرعا مــ لا عــدم م الم ــ  
للداق  الذي يعيش في  ، أو عدم م الم   لما تدجي إلي  العلا الحد،ي فـا عصـر مـن العصـدر ، 

أك ـر م ـ  اسـ يعابا  الـ ص ، لأ لأ  الداق  هد الذي ، بغا أ  يح كا إلى الـ ص ، ولـيس الع ـس 
هد للماضا والحاضر والمس ابي ، ونصٌّ وأن  صذلإ ، ، بغا أ  يح ا على الداق  ، فيعدل  ، إو 

 ه1ل.ويصلح  ، ويعالج اعدكاك  وما هد م حره م   ، وليس الع س
 

                                                 

ضـــدابط م اييـــ) لل عامـــي مـــ  الـــ ص الشـــرعا ،  . قطـــ  مصـــطمى ســـاند ، مدقـــ  الدحـــدة اكســـلامي) علـــى  ه1ل
 www.alwihdah.comالان رنيت ، 
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 .القابط الثاني ـ م رفة أسباب النزول 
ـــدم نوولاـــا ووقـــت تلـــإ ال صـــ ييـــد الباحـــي فـــا ال صـــدص الشـــرعي) أ  معظـــا    دص مرتبطـــ) ،

بسب  من الأسباب ال ا  عت إلى تشري  الح ا للداقع) المحـد ة ، عـن  ريـ  الاسـ م اآ جدورها 
ين فـــا ال عـــره علـــى كملـــ) أو الســـؤاس أو الحاكـــ) الملحـــ) ، ولا وـــإ أ  معرفـــ) تلـــإ الأســـباب يعـــ

 .الغايا  والمااجد ال ا كاآ ال ص ل حايااا 
إ  معرف) سب  ال ووس وم اسب) الصدور مميد كدا فا ال عره علـى غايـا  ال شـري  وأهدافـ  ،    

ي ــد  ولــإ معي ــا الحــد،ي ، لأ   لا يم ــن إغمــاس الم اســب) ال ــا نولــت فياــا الآيــ) أو ور  فياــا ف نــ 
لــدارس فــا الدجــدس إلــى الح ــا الشــرعا الــذي أرا ه ل تعــالى مــن ال شــري  ، للباحــي والمي اــد وا

فبمعرفــ) ســب  ال ـــووس والــدرو  ،ــو ا  المع ــى لــدى المي اــد وضــدحا وكــلاآ ، الأمــر الــذي ييعــي 
وة را  مـرا   معرف) سب  ال ـووس وم اسب) الدرو  أمرا وا أهمي) صبيرة فا حسن فاـا الـ ص الشـرعا

م  الأخذ   ظر الاع بـار عـدم تاييـد الـ ص بالحـدا أو الم اسـب) ال ـا ور  فياـا ،  ل تعالى م   .
 .  العبرة بعمدم اللما لا ب صدص السب  لأ
عـــدم معرفـــ) ســـب  ال ـــووس ربمـــا ،دقـــ  المي اـــد بـــال عميا واك ـــلاا ال عســـما أو ال  صـــيص إ    

ير الآيـ)  و  الدقـده علـى وال اييد اللي  ، ومن ه ا ،رى بعض العلماآ أن  لا يم ن معرف) تمسـ
قصــ اا وســب  نوولاــا ، لأ  معرفــ) ســب  ال ــووس لاامــ) لحســن فاــا الاــرل  ، وعلــى هــذا لا يصــ  

نــووس الآيــ) أو جــدور الحــد،ي ، إو ،ــرى  ف علــى الســب  الــذي رافــ لمي اــد الاك اــا  قبــي أ  ياــ
الداحــد ي  لــف فامــ   الشــا با أ  : معرفــ) ســب  ال  ـــويي لاام لمــن أرا  علــا الاــرل  ، لأ  الكــلام

، فاــا مــن تويــي اكوــ اس فــا ولــإ  وأ  معرفــ) الأســباب ،،،،بحســ  حــالين وبحســ  م ــا بين 
المامـــا  فـــا فاـــا الك ـــاب ، لأ  الياـــي بأســـباب ال  ويـــي مدقـــ  فـــا الشـــب  واكوـــ الا  ، ومـــدر  

 .ه1لمظ ) وقدع ال واع لل صدص الظاهرة مدر  اككماس ح ى يا  الاخ لاه وولإ
ومــن خــلاس مــا تاــدم ، بــين ل ــا أ  لمعرفــ) أســباب ال ــووس وم اســبا  الــدرو   ورا صبيــرا فــا فاــا   

  ال ص الشرعا وفا حسن ال عامي مع  ، ولا يم ن لمي اد أو باحي فا الما  والم يا ،ريد اس  با
ح ــا وــرعا ل االــ) مــن ال ــدااس أو لالــي) مــن الالــايا المعاجــرة أ  يغمــي عــن معرفــ) الأســباب 
والم اسبا  أو أ  يصره ال ظر ع اـا ، لأ  ولـإ ،ـؤ ي إلـى خلـي فـا ال عامـي مـ  الـ ص تحريمـا 

يحمـي رسـدس ل جـلى ل عليـ  وسـلا بادلـ  ل أوـار إلياـا  الأمدر ال اأو ان حالا أو غلدا ، وها 

                                                 

 وما بعدها   صره واخ صار  347ص 3فاا  للشا با ، إ راهيا  ن مدسى الل ما الشا با ، جالمدا  ه1ل
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ـــا مـــن صـــي خ  هـــ ـــذا العل ـــ ُ  ف  ل  ـــين ، وتأويـــي  عدولُ ـــ  تحريـــ  الغـــالين ، وان حـــاس المبطل ، ، مـــد  ع 
 .ه1لالياهلين ه
 ودلالات الألعاظ . اللغة ال ربيةلث ـ اعتماد قواعد القابط الثا

الاــرل  الكــريا والســ ) ال بديــ) إنمــا كــاآ باللغــ) العربيــ) فــا فــا نظــرا لأ  الــ ص الشــرعا الــدار     
  ي ـد  عالمـا باللغـ) ألماه  وأسلدب  وتراكيب  ، ف ن  يي  على قارا هـذا الـ ص والم عامـي معـ  أ

دها فـــا البيـــا  واكفاـــام ، وقـــد صشـــف الشـــا با عـــن حي يـــا  هـــذا العربيـــ) عارفـــا بأســـرارها وقداعـــ
إ  الشريع) عربي) وةوا صانت عربي) فلا يماماا ح  الماا إلا من فاا اللغ) العربي)  "اللابط فااس 

حــ  الماــا لأنامــا ســـيا  فــا الــ مط .. فـــ وا فرضــ ا مب ــدلا فـــا فاــا العربيــ) فاـــد مب ــدا فــا فاـــا 
 . ه2ل"الشريع) 

ولما صا  اسـ  با  الح ـا الشـرعا ، دقـف علـى فاـا الـ ص فاـد اع  ـى الأجـدليد  باداعـد اللغـ)    
و لالاتاــا اه مامــا بالغــا ، لأناــا ،ــدرصد  مــدى ال ــرابط الدثيــ   ــين اللغــ) وقداعــدها وبــين ال طــاب 

اللغ) والعلا بأساليباا وأعرافاا فا ال  ا   ضرورة علمي) وورعي) روا ال م ن من اع بالشرعا ، ف
معرفـ)  "لكي من ،ريد الاس دلاس أو الاس  با  أو اكف اآ ، وفا هذا المع ى يادس علمـاآ الأجـدس 

، وقــد اق لــى  ه3ل"العربيــ) واكبــ) ل دقــف معرفــ) وــرع ا علــى معرفــ) الاــرل  والأخبــار الــدار ،ن  اــا 
اه ماماا باليان  اللغدي أ  يع  دا بالألماظ وال راكي  والسياقا  ، ما أعاناا على ات او الدلالا  

لاس وسبيلا للاس  با  ، ومن ه ا صا  الداك  على المي اد الذي ،ريد الاس دلاس  رياا فا الاس د
وت ريج الأح ام أ  ي د  على معرف) و راي) باللغ) العربي) حاوقا  دلال) ألماهاا ، وفـا هـذا ياـدس 
ا ن حوم ل لا  د للماي  أ  ي د  نحديا لغديا ، وةلا فاد ناقص ولا يحي ل  أ  يم ا ليال  بمعانا 

 .ه4لالأسماآ وبعده عن فاا الأخبار ه
) ، فبح ــدا وب ــاآ علــى مــا تاــدم بحــي علمــاآ الأجــدس الألمــاظ و لالاتاــا فــا ال صــدص الشــرعي   

الأمــر وال اــا والمطلــ  والمايــد ، والعــام مــن حيــي جــيغ  وأســاليب   ال ــاص بأقســام  وهــاجــيغ) 
وال لاه فا  لال   قطعـا وه ـا ، والمشـ ر  اللمظـا وأهـا مـا ،راعـى فيـ  ، ومعرفـ) اسـ عماس اللمـا 

                                                 

س ن البيااا الكبرى ، أ د ب ر أحمد  ن الحسين البيااا ، تحاي  محمد عبد الاا ر عطا ، م  ب)  ار الباا   ه1ل
  209ص   10م ، ج 1994هـ  1414م ) الم رم) ، 

   115ص 4إ راهيا  ن مدسى الل ما الشا با ، ج  للشا با ، أ د إسحااالمدافاا    ه2ل

ســراج الــد،ن محمــد   ــن أ ــا ب ــر الأرمــدي . تحايــ   . عبــد الحميــد أ ــد انيــد ، لمحصــدس ، ال حصــيي مــن ا  ه3ل
   128ص   1، جم 1988هـ  1408 ب  مؤسس) الرسال)   يرو  ، 

اكح ام فا أجدس الأح ام لا ن حوم ، أ د محمد علا  ن أحمد  ـن حـوم الأندلسـا ،  ار الحـد،ي الاـاهرة ،  ه4ل
 51ص  1هـ ، ج   1404الطبع) الأولى 
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أريـد  ومياا م لبط وجري  وص اي) ، لغرض حمي صي نص ورعا على ماصد ه وما من حايا)
لشــرعا ،ــدس علــى المــرا  م ــ  بطــرا م عــد ة مــن  ــرا الدلالــ) ، فا ــا  عبــارة ، وأ  الــ ص ام ــ  

 لالـ) م طـدا و لالـ) مماـدم ، ال ص وةوارة ال ص و لال) ال ص واق لاآ ال ص ، وأ  لكي نـص 
وأ  مماـدم الم المـ) حيــ) ع ـد اليماــدر ، وقسـمدا اللمـا بحســ  الدضـدح واك اــام ، إلـى الظــاهر 

، من حيي اك اام لدضدح ، وةلى ال ما والمش ي والميمي والم شاب والممسر والمح ا من حيي ا
خـلاس معرف اـا مـن و   معرف) الاري ) بأنداعاا لاا أثر صبير فـا فاـا الـ ص ومعرفـ) المـرا  م ـ  ، ةو 

  وي أكد من المرا  م اا.يس طي  المي اد أ  ، عامي م  ال صدص 
 في فهم النص . السياق ودورهالقابط الرابب ـ 

صمــا ، لــ  الســياا ويــرا  بــ  : الأســلدب الــذي كــرى عليــ  الكــلام والغــرض الــذي ســي  لأكلــ  يط  
 وتساا فا عملي) فام  .يشمي الارالن ال ا تحيط بال ص ، 

ويع ا  هذا اللابط: أ  ي ـد  للسـياا أثـر فـا فاـا ال صـدص وتحد،ـد معـانا الألمـاظ وضـبط    
خــرى فــا الــ ص تعــد عــاملا أساســيا مــن عدامــي  لالاتاــا ، ولــإ أ  علاقــ) الكلمــ) مــ  الكلمــا  الأ

فـــا ســـياقا  وضـــ  اللمـــا واليملــ) تحد،ــد مع اهـــا ، وأ  المع ــى إنمـــا ، لـــ  وي  لــف مـــن خــلاس 
م  لمـ) ، وعليـ  فـ    راسـ)  لالـ) الكلمـ) ت طلـ  تحلـيلا للسـياا الـذي كـاآ  ضـم   والماـام الـذي 

 .ه1لور   في  ، لأ  مع اها ، حد  وف  ولإ السياا
أوس من أوار إلى مصطل  السياا فا رسال   ، وت ب  يع بر اكمام الشافعا نشير ه ا إلى أ     

  للح ـا إلى أهمي   فا تحد،د  لال) الألماظ الارلني) فا أك ر مـن مدضـ  فـا رسـال   ع ـد اسـ  با 
، ،رود إلى تبيين الميمي وتعيين المح مـي  "وصر ا ن الايا أ  السياا ، صما  ه2لمن بعض الآيا 

ام وتاييـد المطلـ  ، وت ـدع الدلالـ) ... وهـذه مـن وت صـيص العـ، والاط  بعدم اح ماس غير المـرا  
 .ه3ل" أكبر الارالن الدال) على مرا  الم كلا ، فمن أهمل  غلط فا نظره وغالط فا م اهرت 

َ قْ  ومــن الأم لــ) الدالــ) علــى  ور الســياا فــا فاــا الــ ص وتحد،ــد المــرا  م ــ  ، قدلــ  تعــالى    
َْي   َُ لـا نماـا مع اهـا الصـحي  ، لك  ـا إوا  فلد أخذنا هذه الآي) بغير سياقاا ه4ل َِرَاَ حَرَْ  هِْعَزَ ز  هِْ
َِ  وضع اها فا سـياقاا  هءَ هلَْْحََ ََ هَ  َِلََ وَ ِ ره  فَ رَْ م  َِ  * خ  لََ ََ هبَ هلَْْ َِ قَ بحَْوَأَ مَاْ رَ َْ هَ فلَ َ ص ُّ  *و 

                                                 

  68م ،  ص 1982الدلال) ، أحمد م  ار عمر ، م  ب)  ار العروب) لل شر وال داي  ، الكديت   علا  ه1ل

الرسال) للإمام الشافعا ، أ د عبد ل محمد  ن إ ريس الشافعا ، تحاي  أحمد محمد واكر ،  بعـ) الاـاهرة    ه2ل
  581و  579ص  

 ــدال  المدالــد لا ــن الاــيا ، محمــد  ــن أ ــا ب ــر الورعــا المعــروه بــا ن  قــيا اليدايــ) ،  ار الك ــاب العربــا    ه3ل
   10- 9ص  4 يرو  ، ج 

 49سدرة الدخا   لي)   ه4ل



    
 

 

1339 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  
Issn:2071-6028 

 تأصيل القضايا الفقهية المعاصرة بين المقاصد والنصوص الفقه وأصوله:  المحور الثالث

َْي   لَلَ َُ ِْ فام ــا أ  الماصــد  هــد الع ــس أي الــذليي الحايــر ، لأ  ســياا  ه1ل َ قْ َِرلَلَاَ حَرلَلََ  هِْعَزَ لَلَز  ه
 .  الكلام عن الكافر وكوال 

ِْ  قدلــ  تعــالى وم ــاس ولــإ     ُ ً َ لَلَ ِْ حَرلَ  ُ َْ هَ رَملَلَ َِ اَ آمَن لَلَ ِْ  يََ حَ لَُّيََلَلَ  هِلَلَ َُ لَ   ََه ههْ لَلَ ِْ مَلَلَاْ ضَلَلَلَ َِ ُّْك   َ  َ   لَلَ


لأ ى ولـإ إلــى فاــا خـا ر مغــا،ر للمــرا  م اـا ، ومــن ه ــا  و  ســياقاا  فلـد أخــذ  هـذه الآيــ) ه2ل

الآخرين اللــالين ، لك  ــا إوا احــ ج بعــض البــاح ين فياــا اح ياكــا خا ئــا علــى أنــ  لا وــأ  لــ  بــ
الـذي قـاس عـ اا  وضع اها فا سـياقاا رأ، ـا أناـا ت حـدا عـن فئـ) خاجـ) وهـا الكـافرو  المعانـدو  

هَ تََّْ لََلَ   ل تعالى    َْو لََلَ  لَ ِ  َُ  رََِلََ هِ ه َِلََ مَلَ  حَرلَلَزَلَ ه َْ ِْ ْلَعَلَ َِ ََه َ َلَ لََ لَ ءََ  رََِ ََ َْلَأَ آ َ  رَمَ ُْ لَ ََ نَ  مَلَ  رَ
ُ ر َ  ئ   رََ   لَيََْ  ََ  َ َلَْ  َ ِْ َ   لَعْمَ ؤ ه  ََ َْ كَ َ  آ ، فاؤلاآ فئ) تا  عدتاا إلى اكيما  بالله تعـالى  ه3ل حَرََِ

جلى ل علي  وسلا ص يرا وحـاوس معاـا المؤم ـد  فـأ دا إلا فصدوا وأعرضدا ، وحاوس معاا ال با 
الللاس ، فأخبر ل تعالى ال با والمؤم ين بأنكا  ذل ا ما فا وسـعاا ولـا ييـد ولـإ نمعـا معاـا ، 
فلذلإ أمرها ل بال وام ال ادى ، وأن  لا يلرصا صمرها وع ا ها ، فالسياا هـا الاـرالن ال ـا تحـيط 

 وتبين المرا  الذي قصده الشارع م   .وتحد  مع اه بال ص 

   القابط الخامس ـ اعتماد مراتب النصوص قط ا وظنا .
مــن الماــرر لــدى علمــاآ أجــدس الماــ  أ  الــ ص الشــرعا إمــا أ  ي ــد  قطعيــا أو ه يــا ، وأ     

الاطـــ  والظـــن مـــرتبط بـــال بد  أو الدلالـــ) ، ممـــا ييعـــي ال اســـيا ال اـــالا لل صـــدص تبعـــا لمراتباـــا 
دلي) أربــ  مراتــ  هــا: قطعــا ال بــد  ، وه ــا ال بــد  ، وقطعــا الدلالــ) ، وه ــا الدلالــ) ، الأجــ

وأ  نصدص الارل  الكريا كميعاا قطعي) مـن كاـ) ثبدتاـا ، وأ  نصـدص السـ ) ال بديـ) م اـا مـا 
هد قطعا ال بد  إوا صانت م داترة أو مشادرة ، وم اا ما هد ه ا ال بد  إوا صانت س ) لحـا  . 

ا الدلال) هد : صي نص  س على مع ى م عين فام  م   ، ولا يح مي تأويلا ، ولا مياس وأ  قطع
لماــا مع ــى لخــر م ــ  ، وأ  ه ــا الدلالــ) هــد : صــي نــص  س علــى مع ــى ، ولك ــ  يح مــي ال أويــي 

. وهذا ال داي  لمرات  ال صدص الشرعي) م م  ه4لويم ن جرف  عن هذا المع ى وةرا ة مع ى غيره
 علي  ع د كمي  علماآ أجدس الما  .

                                                 

  49ـ  47سدرة الدخا   لي)   ه1ل

    105سدرة المالدة  لي)   ه2ل

  104سدرة المالدة   لي)   ه3ل

م ، 2002هــ 1422بـ  وال شـر وال دايـ  الاـاهرة ، علا أجدس الما  ، عبد الدهاب خلاه ،  ار الحد،ي للط  ه4ل
   47ـ  37ص  
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إ  الم عامــي مــ  الــ ص الشــرعا ييــ  عليــ  أ  ،ل ــوم  اــذه المراتــ  مــن حيــي الاطــ  والظــن     
فما صـا  مـن ال صـدص الشـرعي) ه يـا  لالـ) أو اا ، ثبدتا أو  لال) صما وجل  ا ، وعدم ال لاع   

ثبدتـا ، ييـ  اكباـاآ عليـ  ه يـا وعـدم تحديلـ  إلــى نـص قطعـا  لالـ) أو ثبدتـا ، وأ  مـا صـا  مــن 
ال صدص الشرعي) قطعيا  لال) أو ثبدتا ، يي  اكبااآ علي  صذلإ قطعيا وعدم تحديل  هد الآخر 

كمـا أ  الظ ـا مـن ال صـدص  ك اـا ي أو فكـري .تحـت أي مبـرر ا إلى نص ه ا  لال) أو ثبدتا
لا ييــدا تحديلـــ  إلـــى قطعــا ملـــوم بحيـــ) اكتبــاع ، لأ  ولـــإ ســـيؤ ي إلــى تلـــيي  الميـــاس أمـــام 

الـ ص الظ ـا  إتاح) المرج) أمـاماا لل عامـي مـ  الباح ين والما مين بال دااس والمس يدا  ، وعدم
ومــا لا ييــدا تأويلــ  أو جــرف  عــن هــاهره ، أو بال أويــي أو ال دكيــ  أو ال دفيــ  باع بــاره قطعيــا مل

 إلباس  لباس العصم) والديمدم) والصداب المطل  . 
 القابط السادس ـ القراءة التكاملية للنص .

: أ  ، ا كم  ال صدص الدار ة فا المدضدع الداحـد والماارنـ)  ي اـا ، والمداانـ)  ـين ونع ا  ذلإ 
 هروه الداقع) وتمصيلاتاا .وقالعاا وأحداثاا ، لغرض اكحا ) بيمي  

حســـ   وم يمـــا م ـــدركا لاـــد أثبـــت الداقـــ  ال شـــريعا فـــا عصـــر ال بـــدة أ  الـــ ص الشـــرعا نـــوس   
الدقــال  والأحــداا ، وتأسيســا علـــى ولــإ ناــدس: إ  هـــذا ال  يــيا وال ــدرج فـــا ال عامــي مــ  الدقـــال  

رعا أ  ياـرأ الـ ص قـراآة اليولي) ال مصيلي) ، طل  من المي اد الذي ،ريد ال دجي إلى الح ا الش
والـــدار ة فـــا قلـــي)   صـــدص الم مرقـــ) والم  لمـــ) أحيانـــاال أ  يع بـــرمدضـــدعي) تكامليـــ) ، بمع ـــى 

 معي ) نصا واحدا لا ، ا فاا كوآ م   إلا باراآة باي) الأكواآ ، بمع ى أ  صي كوآ م   يم ـي كـوآ  
يــ) لل صــدص . ليــ م ن الباحــي م مــلا لرخــر ، ممــا يطلــ  عليــ  اليــدم الاــراآة المدضــدعي) ال كامل

والمي اد من خلاس ولإ اكحا ) بيمي  هروه الداقع) وتمصـيلاتاا ، وليسـاي عليـ  ال عامـي مـ  
كميــ  تلــإ ال صــدص وال دفيــ   ي اــا ،  ــدس اخ يــار الح ــا مــن نــص واحــد ، لأ  ولــإ الاخ يــار 

 ، ولا يحا  ماصد  الشارع وغا،   .اليولا سي د  م ادجا 
من أرا  تمسير الك اب العويـو  لبـ  أولا مـن الاـرل  ، فمـا أُكمـي :  مام السيد ا أن وقد وصر اك  

تيولـ) الـ ص  م ايـالمـا وال  مـن ال طـأ العولـإ أ .ه1لم   فا مدض  فاد فُسر فا مدضـ  لخـر
، لأ  ولـإ يحـدس  و  فامـ  و و  اكيمـا  بـ  ، وقـد تكـد  تلـإ الاـراآة الم مرقـ) والميولـ) الارلنا 

ََيَ  إخماآ لما أنـوس ل  قَْ َ   َ ََ  حَرلَزَِْنَ  رَمَا هِْ ْْآَ  رََ لَيَ  * كَ هَ هِْق لَ عَم لَ ََ َِ اَ  ، فـ   تعلـين ه2ل هَِ

                                                 

اكتاا  فا علدم الارل  للسيد ا ، كلاس الد،ن السيد ا ، م  ب) مصطمى البا ا الحلبا الاـاهرة ، الطبعـ)   ه1ل
  225ص  2الرابع) ، ج
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ثا اكيما   بعل   و  بعض ، وهذا المع ى قري  مـن قدلـ  تعـالى    وتاطيع  أكواآ  تيوآتالارل  
 َلَ ءَ ِّلَأَ م َوَلَل ََ َِء  َُ لَ بَ هِلَ ََ     لَلْ مَلَاْ حَرلَلَزَلَ هِْ ُ ررلَيََ  رَن ًْ لَلَ َُ ْلَ َْلَ َْهَ َ رَلَأ   لَلَ ُ ل ِمَنلَ تََ عَْعَم  بَ ه رَه لَ ا ر لَ

ً ه   كَثلَ
، وهـذه الآيـ) وة  صـا  الماصـد   اــا ال ـدراة ال ـا أنولـت علــى مدسـى عليـ  السـلام فــ   ه1ل

 رل  وليات  .الآي) السابا) نص فا الا

إ  الداقــ  العلمــا المعاجــر والبحــي الم ايــا الحــد،ي ييعــي الال ــوام  اــذا اللــابط أك ــر يســرا   
وسادل) من العصدر السابا) ، تبعا لل طدر الاالي فا معطيا  العصر من  باع) وتأليف وتا ي) 

ن ولـإ فـا قـراآة المعلدما  ، وعلى الباح ين فـا ميـدا  الالـايا الماايـ) المعاجـرة أ  يسـ ميدوا مـ
ح ـى ، حاـ  ال ص الشرعا قرلنا أو س ) قـراآة مدضـدعي) تكامليـ) ، وليسـت قـراآة كوليـ) مبع ـرة  

 ال صدص الدار ة فا الالي) الداحدة . ميميال ظر الشمدلا المدضدعا وال كاملا إلى   ذلإ
 الموضوعية في فهم النص .القابط السابب ـ 

، وأ  المــرا  م ــ  بطرياــ) م يــر ة عــن أيــ) مداقــف ســابا)  أ  تــ ا قــراآة الــ ص وفاــاويع ــا ولــإ   
فـــا الالـــايا المعاجـــرة بعيـــدا عـــن ال مســـيرا  السياســـي) أو المذهبيـــ) أو ي ـــد  المي اـــد والباحـــي 
ال يــر  والمدضــدعي) هــد المــ اج الــذي اع مــده الصــحاب) رضــا ل  لأ الذاتيــ) للــ ص الشــرعا ، 

ال ـا واكادهـا بعـد اناطـاع كا) المس يدا  وال ـدااس ع اا ع د تعاملاا م  ال ص الشرعا فا مدا
و و صـي) للـ ص الارلنـا سياسي) أو مذهبي) أوصا  من ن يي) ولإ عدم هادر تمسيرا  الدحا . 

 أو ال بدي .
أ  ي ــد  م يــر ا ومدضــدعيا ، ومــن ه ــا ييــ  علــى المي اــد والمم ــا فــا الالــايا المعاجــرة   

لأ  الــذي يــأتا إلــى الــ ص وفــا فكــره ميمدعــ) مــن  ،  ا ئــ)ح ــى ، ــأى   مســ  عــن ال ــأويلا  ال
ال صـــدرا  والمداقـــف المســـبا) لا يعـــدو أ  ي ـــد  مـــا ، دجـــي إليـــ  مـــن فاـــا ســـدى انع ـــاس ل لـــإ 
ال صدرا  والمداقف ، وسـي أثر بطرياـ) مباوـرة وغيـر مباوـرة بأح امـ  الأوليـ) الماـررة سـلما ، ولـن 

  ل تعـــالى باـــدر ارتبا ـــ  بـــالمدقف وال صـــدر ي ـــد  فامـــ  واســـ  با   للح ـــا ع دلـــذ مرتبطـــا بمـــرا
 المسب  ل  .    

إ  عــدم الال ــوام  اــذا اللــابط مــن قبــي بعــض الم صــد،ن للالــايا المعاجــرة مــن الم عصــبين     
للمرا والمذاه  والاتياها  أ ى إلى فاا م عسف لعد  من ال صدص ، ومحاول) لـا أع ـاا عـد  

احا  الصـراع المكريـ) والذاتيـ) والسياسـي) ل أ،يـد مـذه  لخر من تلـإ ال صـدص ، وة خالاـا إلـى سـ
بعي   ، أو لدعا م اج فكري أو عاـدي  ذاتـ   ـداف  ال عصـ  مـرة وال حيـو مـرة أخـرى ، وصـذلإ مـا 
يادم ب  البعض ممن يص  أ  يطل  علياا وعاظ السلا ين فـا تحميـي الـ ص أك ـر ممـا ، حملـ  

                                                 

  91سدرة الأنعام  لي)   ه1ل
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دة  نيديـــ) أو م صـــ  وهيمـــا ، وي ســـى فـــا غمـــرة عاـــيو أو م طـــ و ، تلبيـــ) لرغبـــ) سياســـي) أو حظـــ
فــا ال دكيــ  والاســ  با  مبلــم عــن ل ومعلــا عــن  ، ــ   غال    لــإ الرغبــا  والميــدس أنــ   ــدورهانشــ

 وورع  .
 

 المبحث الثاني
 ضوانـط ال ـمل بالمقاصـد الشرعية 

    
،ـ ا  بحيـيتـ  وحيدي ـ  ، يسـ مد م اـا الماـ  قد ،رتبط ال شري  اكسلاما بالمااجد والغايا  ال ا    

ال كامي  ين ال اي والعاي ، بما ييعي الما  اكسلاما مس دعبا ليمي  المسـ يدا  والحـدا ا ال ـا 
ت وس بالأم) فا إ ار تلإ المااجد ال ا أجبحت رص ا من أرصا  العلدم المااي) ، باع بارهـا تعـين 

 كييـف وال ـأ ير العلمـا للداقعـ) ال وتحا  ل  الادرة علـىعلى الماا الصحي  لل صدص ، المي اد 
 ، وتعمي على تحاي  ماصد  الشارع من ال ص .

ومـــن ه ـــا اوـــ ر  العلمـــاآ علـــى المي اـــد علمـــ  بمااجـــد الشـــريع) ، واع برهـــا الشـــا با ســـببا    
فاا مااجـد الشـريع)  :كعي  رك) الاك اا  لمن اتصف  دجمين للاك اا  لا مير  ور  ، حيي 

الاسـ  با   داسـط) معرفـ) العربيـ) ومعرفـ) أح ـام الاـرل  والسـ ) ، فاـا  على صمالاا ، وال م ن مـن
 . ه1لال ا ، طل  تحاااا فا المي اد والباحيأ وا  الاك اا  

ا ل ع اا ،در  أ  الأخذ بمااجـد إ  الم اب  لمسيرة الاك اا  المااا م ذ عاد الصحاب) رض   
الشــريع) قــد واكــ  حرصــ) الاك اــا  م ــذ  ــداياتاا ، وقــد صــا  فااــاآ الصــحاب) م ــي أ ــا ب ــر وعمــر 
وع ما  وعلا وا ن مسعد  ومعاو  ـن كبـي وا ـن عمـر وا ـن عبـاس رضـا ل عـ اا يع مـدو  فـا 

، ولـا يمـت عـن بـالاا فـا أي ف داها ال ظر إلى ما وراآ الأح ام من مصال  وعلي وح ا ومااجد 
مسأل) ح مدا  اا مااجد الشريع) وغاياتاا وأهـدافاا رغـا وفـرة ال صـدص الشـرعي) اليوليـ) فـا صـي 

 .  من الارل  والس ) ، فربطدا اليوليا  بالكليا  والمروع بالأجدس والأح ام بالمااجد والغايا 
، ه2ل"خي علـى الالـدب  ـدو  اسـ ئذا  الماـ  الحـا الـذي ،ـد "وقد وجف ا ن الاـيا هـذا الماـ  بأنـ    

 علـى قاس لما وكد راحل   اللاا أنت عبدي وأنا ربإ أخطـأ مـن وـدة المـرح ولـا ي مـر  ـذلإ ،فالذي 
بصـري  صلم ـ   لـا ،ـر ه ، وصـذلإ الم ـره علـى صلمـ) الكمـر يـأتارغا أن  أتى بصري  الكمر لكدنـ  ال

                                                 

  107ـ  105ص    4المدافاا  للشا با ، أ د إسحاا إ راهيا  ن مدسى الشا با ، ج  ه1ل

ص   3إعلام المدقعين عن رب العالمين لا ن قيا اليداي) ، أ د عبد ل محمد  ـن أ ـا ب ـر الدمشـاا ، ج   ه2ل
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لأنـ   ، ب لاه المس اوا والاااس ف ن  ،لوم  الطلاا والكمر وة  صـا  هـاالا ، ي مر لعدم إرا ت  ولا
ح ـى  وهول  لا ي د  عذرا ل  ب ـلاه الم ـره والم طـر وال اسـا ف نـ  معـذور، قاجد لل كلا باللما 

 . ه1لالكمرولد نط  ب لم) 
وب ـاآ علـى مـا تاـدم ، فـ   الأمـ) اليـدم بحاكـ) ماسـ) إلـى اع مـا  البعـد المااجـدي فـا الماـ  مــا    

 ام أن  يم ي م اج السلف من الصحاب) وال ابعين ومي ادي الأم) على اخ لاه مـذاهباا ليسـ مر 
ولي ــد  عــاملا مــن عدامــي تيد،ــد الماــ  ال ــدااس ، الماــ  م ســما بالمرونــ) فــا مداكاــ) المســ يدا  و 

وتاديــ)  وره وم ان ــ  فــا حيــاة الأمــ) ، والحاياــ) أ  الماــ  المااجــدي لا ي  لــف ص يــرا عــن مــ اج 
، إو لـــدلا ولـــإ ل عطلـــت أح ـــام  ) وم ا اـــا ت رييـــا وتاـــذ،با وتحاياـــاالســـلف فـــا الكشـــف عـــن العلـــ

 .الشريع) فا مداكا) ال دااس والدقال  المس يدة 
 ضوابط ال مل بالمقاصد الشرعية :

صعلـا مـن العلـدم أو فـن مسـ اي  ذاتـ    معروفـامصطل  المااجد الشرعي) مصطل  حد،ي لا ي ـن  
ال  ييـــ)  ســـلام صمـــا أوـــرنا ، وهـــد فـــا الحاياـــ)وةنمـــا صانـــت بحدثـــ  ومســـالل  معروفـــ) م ـــذ فيـــر اك

وليسـا  عـن بعلـاما الـبعضكـين الح مي) والم طاي) لمباحي ومسالي أجدس الما  ، فاما ليسـا م م
 .م اا عين فا  بيع اما  وةنما ي مي أحدهما الآخر 

المعانا والح ا الملحده) للشارع :  بأناا المااجد الشرعي) محمد الطاهر  ن عاودر وقد عره  
فــا كميــ  أحــداس ال شــري  أو معظماــا ، بحيــي لا ت ــ ص ملاحظ اــا بــالكد  فــا نــدع خــاص مــن 

، وعرفاا علاس الماسا بأناا: الغاي) م اا والأسرار ال ا وضعاا الشـارع ع ـد صـي ه2لأح ام الشريع)
 .ه3لح ا من أح اماا

 
 القوابط ال امة للمقاصد :

الحد،ي عن الاك اا  المااجدي الذي اع مده بعـض المااـاآ المعاجـرين لا يع ـا أنـ  اك اـا      
ا  والاســ دلاس المع مــدة اللــدابط والشــرو  ، وةنمــا هــد اك اــا  مــرتبط باداعــد الاســ  بم ملــت مــن 

وهد اك اا  م لبط ومايد بعمدم الأ ل) والاداعد الشرعي) ، ح ى لا الشرع وغايات  ،  مااجدعلى 
الشرعي) بحي) اع مـا  المااجـد ، ولـإ أ  العمـي بالمااجـد لا يم ـن أ   من ال صدصال ملت ا ، 

                                                 

   صره   63نمس المصدر السا   ، ص   ه1ل

مااجــد الشــريع) اكســلامي) لا ــن عاوــدر ، محمــد الطــاهر  ــن عاوــدر ، الشــرص) ال دنســي) لل دايــ  ، الطبعــ)  ه2ل
 51م ، ص 1988ال ال ) 

  3 ، ص 1963، م  ب) الدحدة العربي) ، الدار البيلاآ  مااجد الشريع) اكسلامي) وم ارماا ، علاس الماسا  ه3ل



    
 

 

1344 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  
Issn:2071-6028 

 تأصيل القضايا الفقهية المعاصرة بين المقاصد والنصوص الفقه وأصوله:  المحور الثالث

ي ل  ل البا  الأموك) أو المصال  المر ي) الااجرة ، ولا يم ـن أ  تـ ح ا فيـ  ضـغد  الداقـ  أو 
ووا  ال مدس والعدا ف ، ومن ه ا وض  الما مد  بالمااجد الشرعي) ضدابط عام) تم ي كمل) ن

ويم ـن تحد،ـد والاداعد ال ا تشمي روح ال شري  وغا،   وهدف  الذي وـرع  ل مـن أكلـ  ، المبا ا 
 تلإ اللدابط بما يأتا :

 القابط الأول ـ عدم مخالعتها لنص قط ي صريح .
رعي) الـــدار ة فـــا الك ـــاب والســـ ) إمـــا أ  تكـــد  نصدجـــا قطعيـــ) ال بـــد  ولـــإ أ  ال صـــدص الشـــ 

والدلالــ) ، وةمــا أ  تكــد  ه يــ) ال بــد  أو الدلالــ) ، فال صــدص الاطعيــ) ثبدتــا و لالــ) هــا كميــ  
ليا  الارل  الكريا والسـ ) الم ـداترة ال ـا تح مـي مع ـى واحـدا وح مـا واحـدا ، ولا ،ـدخلاا ال أويـي ، 

هــا ال صــدص العاالديــ) المرتبطــ)  دكــد  ل تعــالى ووحداني ــ  م ــي قدلــ   هــذه ال صــدص ك ــروأ
ُ   تعالى  َُ  حَتََّلَ ََ ه يـي ، وتشـمي أيلـا بعـض ال صـدص ال شـريعي) ال ـا لا تح مـي ال أو ه1ل   لَلْ ه لَ

لَاْ لََ لَاَ  ولا مياس لماا مع ى لخر م اا ، م ي قدل  تعالى   ُ ِْ َِْ  يَْ َ  لَ  ُ  َ َْرَه َْمَ حَ ِْ رَنْلَف  مَلَ  ْلَلَ  ُ رََِ
  ُ  رَِلَلَ

ةٍ  ، وقدلــ  تعــالى ه2ل َُ مْلَلَ ََ لَلَ  مَ ْلَلََ   ََ يَ  ٍُ مَنلَْ ُ ره ك لَلَلَ رَهتََّلَلَ مَلَلَ َْ وم ــي ال صــدص الــدار ة فــا ه3ل فَ 
الس ) ال ا تميد وكدب الصلاة والوصاة والصيام ، فاـذه ال صـدص كميعاـا قطعيـ) ال بـد  والدلالـ)  
ولا ييــدا لمي اــد أو باحــي أ  ي ــالف هــذه ال صــدص ومــا  لــت عليــ  مــن أح ــام بحيــ) تحايــ  

 المااجد الشرعي) فا ال يسير ورف  الشدة عن الم لمين . 

الأحا ،ـي ال ـا صـذلإ أما ال صدص الظ ي) فاا ال صدص ال ا تدس على أك ر من مع ى ، و     
دص يم ن فياا تاديا فاا علـى فاـا فـا الدلالـ) لا تصي إلى  رك) ال داتر فا ثبدتاا ، فاذه ال ص

علــى المــرا  م اــا ، وتحد،ــد أقرباــا إلــى المــرا  اكلاــا وأنســباا إلــى المااجــد الكليــ) اع مــا ا علــى 
مااجد الشريع) وغاياتاا العام) ، صما يم ن معارضـ) مـا كـاآ فياـا إوا صانـت ت ـالف ماصـدا مـن 

 المااجد الشرعي) الم م  علياا . 
ع ــا أ  العمــي بالمااجــد الشــرعي) ي  لــف مــن حــاس إلــى حــاس تبعــا لطبيعــ) ال صــدص وهــذا ي   

دجــي إلــى مــا هــد الــدار ة ومراتباــا ، فكلمــا صــا  الــ ص ه يــا صــا  العمــي بالمااجــد وار ا ح ــى ، 
 . ل طبي  الح ا على أحسن وك  وأتم ، وأكل  للمصلح) اكنساني) ، وأضمن  أقرب لمرا  الشارع

ه ــــا أنـــ  مــــن خــــلاس اســـ اراآ ال صــــدص الشــــرعي) الاطعيـــ) وم ابعــــ) معطيــــا   لا  ـــد أ  ن بــــتو   
مـن العامـ) المااجد الشـرعي) لـا نيـد أي تعـارض حاياـا  ـين تلـإ ال صـدص مـن كاـ) والمااجـد 

                                                 

  1سدرة اكخلاص  لي)   ه1ل

  12سدرة ال ساآ   لي)   ه2ل

  2سدرة ال در  لي)   ه3ل
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كاــ) أخــرى ، لأنــ  لا يعاــي أ  تــأتا ال صــدص الشــرعي) إلا محااــ) للمعــانا والمااجــد الكليــ) مــن 
وم   الظلا واللرر والغش والكذب ، وبذلإ ، حا  ال داف   ين  العدس وال ير والأمان) والصدا ،

 ال ص الشرعا والمااجد الشرعي)  تبعا لاتحا  المصدر واليا) ال ا جدر ع اا صي م اما .
 القابط الثاني ـ عدم م ارضتها للإجماع .

وي ــد   اككمــاع هــد المصــدر ال الــي مــن المصــا ر الشــرعي) الم مــ  علياــا بعــد الاــرل  والســ ) ،  
قطعيـا وه يـا ، فـالاطعا مـا صـا  إكماعـا جــريحا ب  ـداآ الـرأي بم ـدى أو قلـاآ لا تيـدا م الم ــ  
ولا ، غيـر بالمصـلح) مامـا صانـت  ركـ) معادلي اـا ، وهـد باع بـاره  لـيلا مـن أ لـ) الأح ـام صــال ص 

 د إلــى الاطعــا فــا  لال ــ  علــى ح مــ  فــا الياــين وعــدم ال أويــي ، أمــا اككمــاع الظ ــا الــذي يســ 
فاــد إكمــاع اع بــاري لا ياــدى علــى معارضــ) المصــلح) والمااجــد الشــرعي) العامــ)  ، نــص ه ــا

الكليــ) ، ولــإ أ  اككمــاع الظ ــا إنمــا اع مــد علــى أح ــام م غيــرة   غيــر الومــا  والم ــا  والأحــداس  
غييـر وهد مب ا على مصلح) وق ي) لا ت بـت أ ـد، اا واسـ مرارها ، ممـا ييعلـ  خاضـعا لل عـد،ي وال 

بمدك  وكد  المصلح) العام) وتحاي  الماصد الكلا ، ف   ميـر  الاتمـاا فـا عصـر علـى ح ـا 
لمصـــلح) هرفيـــ) ووق يـــ) لا ي مـــا فـــا أ د، ـــ  ،  ـــي لا ـــد مـــن أ  ي ـــد  هـــذا الاتمـــاا غيـــر م ـــاه 

 للمااجد الشرعي) المع برة .
فا م   العدوس  وعلى هذا ف   اككماع م ى تأكد  قطعي   فاد فا ح ا ال ص الاطعا    

ع   لمير  تدها ماصد ما أو هن بمصلح) ما ، وولإ لأ  المصلح) الشرعي) الحاياي) قد 
أكراها الشارع الح يا على وف  قطعي) اككماع ال ا لا ت بدس على مر الوما  ،  ي ال ا ت سا 

. لأ  الح ا الميم  علي  من علماآ عصر من ه1لالعصدربال با  والدوام فا صي الأحداس و 
ي د  ملوما ليمي  أفرا  الأم) يي  علياا كميعا إتباع  العصدر إوا صا  قطعيا ، ف ن  

والعمي ب  ، ولا ييدا لأحدها ماما صا  مرصوه الد، ا العمي ب لاف  . وصذلإ ي د  هذا 
ما لأهي العصدر ال الي) مي اد،ن وغير مي اد،ن ، فلا يح  لأحدها ولا لاا الح ا ملو 

، م بعين  مي معين ناض إكماع من سبااا أو العمي ب لاف  ، وةلا صاندا تارصين للح 
، لأ  الأم) لا تي م  عي خطأ ، وعلماآ عصر من العصدر يم لد  صي الأم)  للللاس

إوا اتم  إكماع أم) عصر من الأعصار على ح ا  "بال سب) إلى ولإ الح ا ، يادس الآمدي 
 ه2ل"حا ث) ، فاا صي الأم) بال سب) إلى تلإ المسأل) وتي  عصم اا فا ولإ عن ال طأ 

                                                 

 42ص    2، ندر الد،ن ال ا ما ،  ج   ، ميالات  حيي   ، ضدابطالاك اا  المااجدي :   ه1ل

علـا  ـن محمـد الآمـدي ،  ار الك ـاب العربـا  يـرو  ، اكح ام فـا أجـدس الأح ـام  لرمـدي ، أ ـد الحسـن   ه2ل
  319ـ  318ص   1هـ ، ج  1404الطبع) الأولى 
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إوا اتمات صلم) الأم) ولد فا لحظ) انعاد اككماع ، ووكبت عصم اا  "ويادس اكمام الغوالا 
، لأ  الحي) فا  عن ال طأ، وقاس قدم لا  د من اناراض العصر ومد  اليمي  وهذا فاسد

 .ه1ل"اتماقاا لا فا مدتاا 
 له : يا  أهم منه أو مساو  ا  مقصدته القابط الثالث ـ عدم تعوي

ــذلإ ف نــ  لا      ياــدم الاك اــا  المب ــا علــى المااجــد علــى تحايــ  المصــلح) و فــ  الممســدة ، ول
تمد  ماصدا أو مصلح) أها م اـا ، ولـإ أ  المصـال  ت  ـدع يم ن اع ما  أي ماصد أو مصلح) 

باع بــارا  م  لمــ) تبعــا لطبيع اــا مــن حيــي صدناــا ضــروري) أو حاكيــ) أو تحســي ي) ، ومــن حيــي 
ومدلاا ليمي  ال اس مـن عدمـ  ف كـد  عامـ) أو خاجـ) ، ومـن حيـي تأكـد وقدعاـا تكـد  حايايـ) 

رة وملغـاة . وصـي ولـإ مـرتبط باـاند  المااجـد ووهمي) ، ومن حيي اع بارها مـن عدمـ  تكـد  مع بـ
الشرعي) ، فلا ، بغا أ  ت ي المصلح) المأمدل) بمصلح) أهـا م اـا أو مسـاوي) لاـا ، لأ  العاـدس 
السليم) والأوواا الراكح) تدف  باتياه الأخذ بـأها المصـلح ين ، وهـد مـا أقـره الشـارع تملـلا علـى 

 ا ها أساس تحاي  المااجد والغايا  .عبا ه ، لأن   دو  ولإ تلطرب مصالحاا ال 
ومــن الأم لــ) علــى ولــإ عمــي المــرأة فــا الحيــاة المعاجــرة ، فاــذه ال االــ) ت ااوفاــا ميمدعــ) مــن    

المصــال  والمااجــد ، فمصــلح) جــيان اا عــن مــدا ن الشــب  ، ومصــلح) عــدم ضــياع الأولا  عــن 
اكن ــاج والمشــارص) فــا ال  ميــ)  ريــ  الانحــراه وســدآ الأخــلاا فياــا ماصــد حمــا الــد،ن ، وايــا ة 

فياا ماصد حما الماس ، فـ وا نظـر المي اـد إلـى تعـارض الماصـد،ن ف نـ  لا ـد مـن تـركي  ماصـد 
ـــذ ياـــدس بعـــدم مشـــروعي) عمـــي المـــرأة ، وةوا نظـــر  ـــى ماصـــد حمـــا المـــاس ، وع دل ـــد،ن عل حمـــا ال

،ن مــن خــلاس المي اــد إلــى أنــ  يم ــن تحايــ  ماصــد حمــا المــاس مــ  عــدم تمديــت ماصــد حمــا الــد
جــيان) المــرأة وحمــا صرام اــا عــن  ريــ  اخ يــار العمــي الم اســ  لاــا ولطبيع اــا ، أو ع ــد حاكــ) 
الأمــ) الماســ) إلــى خــدماتاا ال ــا لا ــد م اــا للمحافظــ) علــى أمــن الأمــ) وســلام اا ، فع دلــذ يم ــا 

 ن. س م  عدم تمديت ماصد حما الد،بمشروعي) عمي المرأة ، وفا ولإ تحاي  ماصد حما لما
إ  هذا اللابط الم ايا والعلما ، طل  تدقي  ال ظـر فـا ال االـ) والداقعـ) المسـ يدة مـن حيـي   

م علااتاا وملابساتاا ، ومعرف) مصالحاا ومماسدها ومادار ومدلاا ، لي م ن المي اد من المداان) 
ر أ   فـــ   ــين المصــال  والمماســـد ، ومــن ثـــا ،ــ ا اســـ  با  الح ــا   ــاآ علـــى هــذه المداانـــ) باع بــا

الممســدة ماــدم علــى كلــ  المصــلح) ، وأ  المصــلح) الحايايــ) والعامــ) والشــامل) مادمــ) المصــلح) 
فصـــي عظـــيا ، بغـــا الاه مـــام بـــ   فع ـــد ال اجـــ) والدهميـــ) . ويـــرى ا ـــن تيميـــ) رحمـــ  ل أ  هـــذا 

                                                 

عبــد الســلام عبــد الشــافا ،  ار  المس صــمى للغوالــا ، أ ــد حامــد محمــد  ــن محمــد الغوالــا ، تحايــ  محمــد  ه1ل
 152هـ ،  ص  1413الك   العلمي)  يرو  ، الطبع) الأولى 



    
 

 

1347 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  
Issn:2071-6028 

 تأصيل القضايا الفقهية المعاصرة بين المقاصد والنصوص الفقه وأصوله:  المحور الثالث

  وياـدس اك ماع المصال  والمماسد والم اف  والملـار وتعارضـاا ف نـ  يح ـاج إلـى المداانـ) وال ـدقي
الداكـــ  تحصـــيي المصـــال  وتكميلاـــا وتعطيــي المماســـد وتاليلاـــا ، فـــ وا تعارضـــت صـــا  " فــا ولـــإ 

تحصـــيي أعظـــا المصـــلح ين   مديـــت أ ناهمـــا ، و فـــ  أعظـــا الممســـدتين مـــ  اح مـــاس أ ناهمـــا هـــد 
ا عمـــدم الشـــريع) تســـعى إلـــى تحايـــ  المااجـــد فـــ " رحمـــ  ل ، وياـــدس ا ـــن عاوـــدره1ل"المشـــروع 

مشــا) ، ف يمــ   ــين م ــاحا مااجــدها فــا ال كــاليف والاــدانين مامــا   باــا  الأمــ)  ــدو  حــرج ولا
لأ و  مــن نـداحا تلــإ المااجـد إلــى الأعلـى ، بماــدار مــا تيسـر اليمــ  ، فاـا ت رقكــى بالأمـ) مــن ا

تسم  ب  الأحداس وي يسر حصدل  ، وةلا فاا ت  ااس من الأجع  إلى الـذي ،ليـ  ممـا فيـ  تعليـ  
 . ه2ل"الأها من المااجد 

يما وضع   مـن أوامـر ونـداها حمـا مااجـد ال لـ  ومصـالحاا ، وهـا فوباذا تراعا الشريع)     
م  دعــ) وم عــد ة بحســ  اع باراتاــا المصــلحي) ، وباــذه الاع بــارا  ت حــد  المصــال  وت ــرك  ع ــد 
ال عارض إوا تعلات بمحي واحد ، فيادم حما الد،ن على الـ مس ، وحمـا الـ مس علـى حمـا العاـي 

هد حاكا ، وما هد حاكا على ما هد تحسي ا ، وياـدم  وه ذا ، ويادم ما هد ضروري على ما
ه ـا ، ومـا هـد ه ـا علـى مـا هـد  ما هد عام على ما هد خاص ، ومـا هـد قطعـا علـى مـا هـد

ارض اا وهما ، وب اآ على ولإ ف   اع بار المصال  وال ظر إلياا لا ي د  إلا إوا روعا عدم مع
 . لاا لمصلح) أها م اا أو مساوي)  

 ـ عدم م ارضتها للقياس . القابط الرابب
، يعــد المصــدر ال شــريعا الرابــ  بعــد الاــرل  ه3لالايــاس هــد: إلحــاا فــرع بأجــي فــا الح ــا لعلــ)    

ع ، وهد فا الحايا) تدسي  ممادم ال ص ليشمي كميـ  الحـالا  والدقـال  المرتبطـ) والس ) واككما
بعلــ) الح ــا ، ولــذلإ ياــدس ع ــ  المااــاآ إنــ  حمــي علــى الــ ص لعلــ) ، أو أمــر ل،ــي إلــى مصــلح) ، 
وبــذلإ فاــد مــرتبط  دجــف يطلــ  عليــ  الأجــدليد  ل الم اســ  ه الــذي ت لاــاه العاــدس بــالابدس ، 

 ليا ،ــرفض أ  ت شــاب  واقع ــا   ــ مس العلــ) ، ولا يمــض عليامــا نمــس الح ــا .فــالم ط  والعاــي الســ

                                                 

، تحايـ  عبـد الـرحمن محمـد ف اوى ورسالي ا ن تيمي) ، أ د العباس أحمـد  ـن عبـد الحلـيا  ـن تيميـ) الحرانـا   ه1ل
 284ص   28قاسا ال يدي ، م  ب) ا ن تيمي) ، ج 

   228مااجد الشريع) اكسلامي) لا ن عاودر ، محمد الطاهر  ن عاودر ، ص  ه2ل

إروــا  المحــدس للشــدصانا ، محمــد  ــن علــا الشــدصانا ، تحايــ  محمــد ســعيد البــدري ،  ار المكــر  يــرو  ،   ه3ل
 342م ،  ص1992هـ  1412الطبع) الأولى 
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وفــا هــذا ياــدس الــرااي إنــ : إثبــا  م ــي ح ــا معلــدم لمعلــدم لخــر لأكــي اوــ باهاما فــا علــ) الح ــا 
 . ه1لع د الم بت

 والم اس  الذي ،رتبط ب  الاياس ي  لف فا  رك   ومرتب   من حيي اع باره وعدم اع باره    
فالم اس  المع بر هد الدجف الذي نص الشارع على عل   تصـريحا أو إيمـاآ واع برهـا وجـما    

 ، ورت  على تلإ العل) ح ما ، وهد أعلى  ركا  الدجف الم اس  .م اسبا للح ا 
أمــا الم اســ  الملغــا فاــد الدجــف الــذي لــا ،رتــ  الشــارع علــى وفاــ  ح مــا و س علــى إلغــاآ    

اع بــاره ، ح ــى وة  هاــر لأوس وهلــ) أ  فيــ  مصــلح) ، صمــا فــا مســاواة الا ــن والب ــت فــا اكرا 
 ل ساوياما فا الاراب) .

 اســ  المرســي فاــد الدجــف الــذي لــا ،رتــ  الشــارع ح مــا علــى وفاــ  ، ولــا ،ــدس  ليــي وأمــا الم   
 .   ه2لعلى اع باره أو إلغال 

دة الـ ص الــذي وب ـاآ علـى مـا تاـدم ، فـ   الايـاس المع مـد علـى الم اسـ  المع بـر تكـد  قدتـ  باـ  
اع مـــد عليـــ  فـــا تحد،ـــد العلـــ) ، فـــلا ييـــدا م الم ـــ  بحيـــ) تحايـــ  المااجـــد أو المصـــال  ، أمـــا 
الدجــف الملغــا فــلا ،ب ــى عليــ  قيــاس أجــلا ، فــ وا نــص الشــارع علــى ح ــا فــا واقعــ) لمصــلح) 

مـر اس أثر بعلماا وبدا لبعض ال اس ح ا فا واقع) فياا مغا،ر لح ا الشارع لمصلح) تدهمدها ولأ
مـن  هاهر ت يلدا أ  ربط الح ا ب  يحا  نمعا أو ،دف  ضررا فاذه المصـلح) ال ـا تدهمدهـا ملغـاة

 علياا .  الشارع ولا يص  ال شري    اآ  
وةوا صانـــت بعـــض معـــانا الشـــريع) هـــاهرة  ي ـــ) ، والمصـــلح) فياـــا قطعيـــ) لا خـــلاه فياـــا  ـــين   

فـــ    م  ــ) صســـالر الاطعيــا  فــا الشــريع)العلمــاآ مامــا اخ لمــت الظـــروه والأحــداس والأام ــ) والأ
اخـ لاس جـم)  رة وفسـا ا تـارة أخـرى ، فاـذا يع ـاه ا  من المعانا مـا ، ـر    ـين صدنـ  جـلاحا تـا

الا كرا  فياا ولا تصل  لاع بارها مااجد ورعي) على اك لاا ، والأجي فياا أ  تدصي إلى نظر 
هـي الحـي والعاـد، ل عيـين الدجـف اليــد،ر علمـاآ الأمـ) وولاة الأمـدر الأم ـاآ علـى مصـالحاا مــن أ 
 ه3لبالاع بار فا أحد الأحداس  و  غيره جلاحا أو فسا ا

ولا وـــإ أ  هـــذه اللـــدابط والشـــرو  للعمـــي بالمااجـــد الشـــرعي) ، إنمـــا تحـــد  مـــ اج الاســـ  با     
صحي  الذي لا ي رج عن  الرة الـ ص الشـرعا ، ولا ،  ـاقض مـ  المااجـد الشـرعي) والاس دلاس ال

                                                 

م المحصــدس للــرااي ، محمــد  ــن عمــر  ــن الحســين الــرااي ، تحايــ   ــ  كــا ر العلــدانا ،  بــ  كامعــ) اكمــا  ه1ل
  17ص   5هـ ، ج  1400محمد  ن سعد  اكسلامي) ، الرياض ، الطبع) الأولى 

  82ـ  78، ظر فا ولإ على سبيي ال مصيي: علا أجدس الما  ، عبد الدهاب خلاه ، ص     ه2ل

  168مااجد الشريع) اكسلامي) لا ن عاودر ، محمد الطاهر  ن عاودر ، ص   ه3ل
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، وبامــا يم ــن ت ويــي ال صــدص والمصــال  فــا واقــ  الحيــاة ، وضــما  مــدى قــدرتاا علــى تحد،ــد 
الأح ــام الشــرعي) لل ــدااس والمســ يدا  ، ولــإ أ  العمــي باللــدابط هــد العمــي بالمااجــد نمســاا ، 

ا ضــابط مــن ضــدابطاا إنمــا هــد فــا الحاياــ) إخــلاس بالمااجــد الشــرعي) وأ  اكخــلاس فياــا أو فــ
 وبمرا  ل تعالى من ال صدص .

 المبحث الثالث
 منهـج المـمب نيل النصـوص والمقاصـد 

 
بعد أ  وصرنا فيما ملى من هذه الدراس) الم اج الذي يع مد ال صدص فا اس  با  الأح ام ،    

دفر فا العمي بال صدص الشرعي) ، ووصرنا الم اج الـذي يع مـد وحد نا اللدابط ال ا يي  أ  ت 
ـــدفر فـــا العمـــي بالمااجـــد  ـــا ييـــ  أ  ت  المااجـــد فـــا اســـ  با  الأح ـــام ، وحـــد نا اللـــدابط ال 
الشرعي) ، اتل  ل ا أ  اع ما  أحد الم ايين لدحده فا معالي) الالـايا الماايـ) المعاجـرة يع بـر 

يم ـن أ  يصـي إلـى مـرا  ل تعـالى فـا اخ يـار الح ـا الشـرعا  قاجرا مـن ال احيـ) الم اييـ) ، ولا
للمســـ يدا  وال ـــدااس ، الأمـــر الـــذي يحـــ ا ضـــرورة الأخـــذ بمـــ اج اليمـــ   ـــين ال صـــدص الشـــرعي) 
ومااجدها وغاياتاا فا معالي) الالايا المااي) المعاجرة وتحد،د الح ا الشرعا لل دااس ال ا تمر 

  اا الأم) .
لم اج فا اليم   ين ال صدص والمااجد إنما هد تأكيد للعمي الاس  با ا إ  الأخذ  اذا ا   

الم لبط باداعد الشرع الكلي) المرتبط) بحما الكليا  ال مس ، صما أن  يم ي م اج الدسطي) 
   اكسلامي) الذي يع ا ال دسط  ين رأ،ين م  اقلين م عارضيين ، أخذا من هدي الآي) الكريم) 

 ه  ُ ِْ َ يَََ  ُ َْ ََ  هَِْو َل  رَمَ  ُ هءَ رَمَا هِنَ تََ رََ  َُ هَ   يََ رَ   ُ ِْ ح مَ   رَوَط   ََِ  عَمْنَ ك  ََ َِاَ  َِ  . ه1ل ركََ

نمـا يم ـي مــ اج غـلاة الظاهريــ) ، الـذ،ن نمــدا إ  الاك مـاآ بال صـدص والاع مــا  علـى هداهرهــا إ   
أ  تكــد  الشــريع) معادلــ) المع ــى معللــ) بمااجــدها وعللاــا ومصــالحاا ، وأ  هــداهر ال صــدص 
كافيـــ) لمعرفـــ) الأح ـــام ، وأنـــ  لا عبـــرة لمـــا وراآ ولـــإ مـــن أقيســـ) واس صـــلاح وعُـــره واس حســـا  

 واع بار المآس وغيره . 
واكنمــــرا  فــــا اع ما هــــا ،  ونمــــا اع بــــار لل صــــدص الشــــرعي) صمــــا أ  الانكمــــاآ علــــى المااجــــد   

وقداعدها وجيغاا وأساليباا ، إنما يم ي غلاة أهي ال أويي الذ،ن أفر دا فا العدوس عن الظداهر ، 
وبالغدا فا ال مسير المااجدي ، وعدلدا ص يرا على ما وراآ ال صـدص والأ لـ) مـن معـا  ومصـال  

                                                 

  143سدرة البارة  لي)   ه1ل
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ن الشـــرو  واللــدابط ، فشــذوا عـــن مــ اج الاك اــا  الأجـــيي مــن غيــر قيــد  وحـــدو  ، وبم ــأى عــ
وأوقعـدا أنمســاا فـا موالــ  عاديــ) وفاايـ) كعلــ اا محـي قــدح ووم ، وأبعــدتاا عـن ال عامــي المباوــر 

 م  معطيا  الدحا وألماه  وعبارات  .
ي اا على الماااآ المعاجرين الما مين بمعالي) الالايا المااي) المعاجرة أ  ييمعدا فا م ايف   

الاس  با ي)  ين ال ص الشـرعا ، وبـين المصـال  والمااجـد ، ل كـد  اك اـا اتاا وف ـاواها م اسـب) 
للعصـر ومداكبـ) لل طــدر العلمـا والمكـري والم ايــا ، مـ  عــدم ال مـريط   دا ـت ال شــري  مـن ليــا  

لمعاجـرة إلـى الارل  الكريا والس ) ال بدي) ، ولإ أنـ  قـد تسـللت ص يـر مـن أفكـار الحلـارة الما يـ) ا
ـــ) مـــن المصـــال   عـــد  مـــن البـــاح ين الـــذ،ن وكاـــدا أعيـــ اا جـــدب الغـــرب ومدني ـــ  ، ف  يلـــدا كمل

يــ  المااجــد الكليــ) ، ثــا المدهدمــ) ، وحــاولدا أ  ،لصــادها بالمصــال  الشــرعي) المع بــرة بحيــ) تحا
إلياا فـا: من هذا اللااح الايين وغير الشرعا ن يي اا المطلدب) ال ا ،ريدو  ال دجي  يس دلدو  

 أ  معظا أو كمي  ما تعصف ب  علي ا رياح الغرب أو الشرا أمدر مرعي) ورعا . 
ولا  د من اكوارة إلى أن  لـيس مـن سـبيي للـ  لص مـن هـذا ال لـط الم عمـد فـا مـ اج البحـي     

والاس دلاس ، إلا أ  ي د  الماـ ا بماـ  الالـايا المعاجـرة كامعـا  ـين مـ اج الـ ص والاداعـد ، وأ  
 د  على  ي ) من ال صالص اليدهري) للمصال  والمااجد الشرعي) ال ا اع برها الشارع الح يا ي

، وملاحظ) تلإ ال صالص واللدابط م  ما يسمى بالمصـال  فـا الحلـارة الما يـ) المعاجـرة ، 
م لبط)   لإ ثا الماارن)  ين خصالص صي م اما ، ف وا صانت تلإ المصلح) ال ا ،را  اع ما ها 

ـــإ مصـــلح) حايايـــ) تيـــدر مراعاتاـــا  وة  صانـــت خاركـــ) علياـــا م يـــاواة اللـــد  ابط الشـــرعي) ، ف ل
 لحدو ها ف لإ مصلح) م دهم) ، وربما تكد  ممسدة يي   فعاا وعدم مراعاتاا .

إ  عـــد ا مـــن البـــاح ين المعاجـــرين حـــاولدا أ  ياـــدمدا مـــ اج المااجـــد الشـــرعي) علـــى أنـــ  علـــا   
 عن علا أجدس الما  الذي اع مده المااـاآ الاـدامى ، أو أنـ  جـياغ) مس اي  ذات  ، باع باره  ديلا

كد،دة ومعاجرة لعلا أجدس الما  ال اليدي ، والحايا) أن  ليس إلا معاليـ) م اييـ) لـبعض قداعـده 
ومســالل  ، و راســ) صليــ) وم ادمــ) لميمــي بحدثــ  اليوليــ) فــا جــيغ) عامــ) وــامل) يس حلــر فياــا 

ــا أجــ دس الماــ  ، ليصــي فــا ناا، اــا إلــى مــرا  ل تعــالى مــن خــلاس الم  صــص صــي ممــر ا  عل
معرف) غايا  الح ا الشرعا وأهداف  ومااجده العام) . الأمر الذي ييعي مااجـد الشـريع) مدلـد  

لأ  هـذا المـ اج رغـا الماـام الكبيـرة ال ـا ،ؤ ،اـا لا يم ـن  من رحا علـا أجـدس الماـ  وم مـي لـ  ،
يع بر مدضدعا م ادما من مدضدعات  ، وبح ا صليا من بحدثـ  ، أ  يحي محي أجدس الما  وةنما 

لأ  الأجــدليين علــى اخـــ لاه مــذاهباا ت ـــاولدا ممــر ا  المااجــد الشـــرعي) فــا أجـــدس الماــ  مـــن 
خلاس  راس اا للم اب) والاياس وال ركي  ، والاس حسـا  والمصـلح) المرسـل) وسـد الـذرال  ، وغيرهـا 
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، ولأ  مـ اج المااجـد يع مـد فـا اسـ  با   ل ح ـام الشـرعي) مما هد  اخي فـا علـا أجـدس الماـ  
رص ــين أساســيين همــا: معرفــ) لســا  العــرب وقداعــد اللغــ) و لالا  الألمــاظ ، وعلــا أســرار الشــريع) 
وغاياتاا ، والم اب  لعلا أجدس الما  ييـد أ  الأجـدليين قـد اه مـدا ب ـلا الـرص يين ، ممـا يع ـا أ  

عن ج اع اا واه ماماتاا ، وةنمـا الـذي حصـي أ  الم ـأخرين مـ اا  م اج المااجد لا ي ن خاركا
 قد قامدا بال رصيو علي  وة رااه بش ي أك ر وضدحا وكلاآ . 

اا فا هذه الدراس) ، سداآ اللدابط ال ا يي  تدافرها اعاة ميمي اللدابط ال ا أورنا لإ  مر     
 ى مصــدره وال دثــ  مــن جــح   ،ال أكــد مــن نســب) الــ ص إلــفــا العمــي بــال ص الشــرعا مــن خــلاس 

واع مـــا  قداعـــد اللغـــ) ولســـا  العـــرب و لالا   وال عـــره علـــى أســـباب ال ـــووس وم اســـبا  الـــدرو  ،
اع مـا  مراتـ  ال صـدص مـن وتحد،د معانياـا، واع مـا  المـ اج السـياقا فـا فاـا الـ ص ، و  الألماظ

، وال يـــر   ) الشـــامل) للـــ صحيـــي صدناـــا قطعيـــ) أو ه يـــ) فـــا ثبدتاـــا و لال اـــا ، والاـــراآة ال كامليـــ
وصــــذلإ اللــــدابط ال ــــا ييــــ  تدفرهــــا فــــا العمــــي والمدضــــدعي) فــــا فاــــا ال صــــدص مــــن كاــــ) ، 

عالاني اـــا و وـــمدلي اا وواقعي اـــا ، ، و  وـــرعي) المااجـــد وةســـلامي اا ورباني اـــابالمااجـــد مـــن حيـــي 
م ـ  أو مسـاو عـدم تمدي اـا لماصـد أهـا ، و  عدم م الم اا ل ص قطعا جري ، و  ومداآم اا للمطرة

صي هذه اللدابط ت بـت أنـ  عدم معارض اا للاياس الم لبط ، ، و  ، وعدم معارض اا للإكماع ل 
 عاجرة واخ يار الح ا الشرعا لاا .فا  راس) الالايا المااي) الملا يم ن إنمرا  أحد الم ايين 

لعلمـا الـدقي  الطريـ  اإ  اع ما  م اج اليم   ين ال صدص والمااجد الشرعي) يلع ا على     
فـا مـ اج الاسـ  با  والاسـ دلاس الصـحي  الـذي لا ي ـرج عـن  الـرة الـ ص الشـرعا ، ولا ،  ـاقض 
م  المااجد الشرعي) ، وباما يم ن ت ويي ال صدص والمصال  على واق  الحياة ، ولإ أ  العمـي 

، وأ  باللــدابط المرتبطــ) ب ــي مــن الــ ص والمااجــد هــد نمســ  يم ــي العمــي بالمااجــد الشــرعي) 
اكخـــلاس فياـــا أو فـــا ضـــابط مـــن ضـــدابطاا إنمـــا يم ـــي فـــا الحاياـــ) إخـــلالا بال صـــدص الشـــرعي) 

 وبالمااجد الشرعي) وبمرا  ل تعالى من تلإ ال صدص والمااجد .
وةوا أر نــــا أ  نلــــ  لاــــذا المــــ اج كملــــ) مــــن اللــــدابط والشــــرو  والاداعــــد الم اييــــ) والعلميــــ)   

أ ـــرا تلـــإ الاداعـــد والمســـ يدا  المعاجـــرة ، ف نـــ  يم ـــن أ  نحـــد  والشـــرعي) فـــا معاليـــ) ال ـــدااس 
 ا :واللدابط بما يأت

  التأكد مل وقوع النازلة وفهمها فهما دقيقا : أولا ـ
ولــإ أنــ  قــد يســأس المايــ  والمي اــد عــن مســأل) لــا تاــ  أجــلا ، إمــا تكلمــا وةمــا تدقعــا لدقدعاــا ،    

ل ظــر فــا مســالي لــا تحصــي ، فاــد ور  عــن الســلف والاك اــا  الشــرعا إنمــا وــرع للحاكــ) ولــيس ل
إوا سئي عن الأمر أكـا   ل كا  يادس أناا لا يحبد  البحي فيما لا يا  فاد صا  ايد  ن ثا ت 
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 هذا ، ف   قالدا نعا قد صا  حدكا في  بالذي يعلا والذي ،رى ، وة  قالدا لا ي ن ، قاس فذروه ح ى
، وعن مسروا قاس: ص ـت أمشـا مـ  أ ـا  ـن صعـ  رضـا ل ع ـ  فاـاس ف ـى مـا تاـدس يـا ه1لي د  

 .ه2له قاس فاعم ا ح ى ي د  عماه فا صذا وصذا ؛ قاس يا ا ن أخا ! أكا  هذا   قاس لا ، 
، المعاجــرة يح ــاج إلــى فاــا الداقــ  والظــره الــذي يعــيش فيــ  الباحـــي إ  فاــ  ال ــدااس صمــا أ    

باع بــار أ  الباحــي فياــا ، عامــي مــ  مدضــدعا  لــا ،ــ ا ال عامــي فياــا مــن قبــي ولــا ،ــر  فياــا عــن 
ا  يغل  على معظماا  اب  المعاجرة ال ا ت طلـ  حلـدلا علميـ) السلف ح ا ، وةنما ها مس يد

ولا ، م ن المم ا ولا الحـاكا  "ووسالي كد،دة لا تكن ت طر  باس أحد ممن سبا  ، يادس ا ن الايا 
مــن الم ــدى والح ــا بــالح  إلا   ــدعين مــن الماــا ، أحــدهما : فاــا الداقــ  والماــ  فيــ  واســ  با  علــا 

والأمارا  والعلاما  ح ى يحيط ب  علما ، وال دع ال انا : فاا الداك  فـا  حايا) ما وق  بالارالن
الداق  ، وهد فاا ح ا ل الذي ح ا بـ  فـا ص ابـ  أو علـى لسـا  رسـدل  فـا هـذا الداقـ  ثـا يطبـ  

ومــن … أحــدهما علــى الآخــر ؛ فمــن  ــذس كاــده واســ مرل وســع  فــا ولــإ لــا يعــدم أكــرين أو أكــرا 
الصــحاب) وكــدها  افحــ)   اــذا ، ومــن ســلإ غيــر هــذا أضــاع علــى ال ــاس  تأمــي الشــريع) وقلــايا

 .(3)نحادقاا ، ونسب  إلى الشريع) ال ا بعي ل  اا رسدل  
  ل التي ةسوغ فيها الاجتهاد :ثانيا ـ  أن تكون النازلة مل المسائ

 وصرنا فيما ملى أ  ال ص الشرعا م   ما هد قطعا وم   ما هد ه ا ، وأ  الم عامي م    
الـــ ص الشـــرعا ييـــ  عليـــ  أ  ،ل ــــوم  اـــذه المراتـــ  مـــن حيــــي الاطـــ  والظـــن  لالـــ) أو ثبدتــــا ،  

رعي) ثا ت لا ييدا تغييره أو تحديل  بحي) سـ )  ال غيـر وال بـدس ، وأ  فالاطعا من ال صدص الشك
 .الظ ا من ال صدص يم ن ال عامي مع  بال أويي أو ال دكي  أو ال دفي  

وب ــاآ علــى مــا تاــدم ف نــ  ، بغــا للمايــ  المي اــد الــذي ،ريــد اســ  با  الح ــا الشــرعا فــا ال ــدااس  
لا  "اـا إو الااعـدة في نـص فياـالا ياحا نمس  ويي اد فا المسالي ال ا ور  والالايا المعاجرة أ  

ـــ ص  ـــرا  ه4ل"مســـال للاك اـــا  فـــا مـــدر  ال ـــ) ال ـــا ، ، وتميـــد هـــذه الااعـــدة أ  تكـــد  الداقعـــ) وال اال
فياــا  الدجــدس إلــى ح ماــا غيــر م صــدص علياــا  ــ ص قطعــا جــري  أو ميمــ  علياــا ، أو ور 

نص ه ا يح مي ال أويي ، وأ  لا تكد  مـن مسـالي العايـدة وال دحيـد ، لأ  م ـي تلـإ المسـالي لا 
 ييدا الاك اا  فياا ، فاا مرتبط) بال ص ولا مياس للاك اا  فا مدر  ال ص .

                                                 

ســ ن الــدارما ، أ ــد محمــد عبــد ل  ــن عبــد الــرحمن الــدارما ،  ار الك ــاب العربــا  يــرو  ، الطبعــ) الأولــى  ه1ل
 62ص  1هـ ، ج  1407

  68ص   1نمس المصدر السا    ، ج  ه2ل

   88ـ  87ص 1إعلام المدقعين عن رب العالمين لا ن قيا اليداي) ، أ د عبد ل محمد  ن أ ا ب ر الدمشاا  ج ه3ل

  147هـ ، ص   1409ورح الاداعد المااي) ، الشيل أحمد الورقا ،  ار الالا  ، الطبع) ال اني)   ه4ل
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 ثالثا ـ تصور النازلة مل أهل الاختصاص :
الم طاـا الح ـا علـى الداقعـ) قبـي نظرا لأ  الح ا على الشاآ فرع عن تصدره ، ف ن  لـيس مـن   

فاماــا وة راكاــا ، ويســ دك  ولــإ الركــدع فــا ولــإ إلــى أهــي ال  صــص فــا صــي ناالــ) مــن ال ــدااس 
واس شــارتاا ، ايــا ة فــا ال  بــت والا ــلاع علــى  بيعــ) ال االــ) ، فاــد تطــرأ بعــض المعلدمــا  ال ــا 

 ــاآ علــى معلدمــ) ناقصــ) فاــد ي ــد  لاــا  ور فــا اســ  با  الح ــا الشــرعا لاــا ، فــ وا أف ــى فياــا  
ييان  الصداب ، ويا  فا ال طأ  دو  قصد . ويؤيد هذا ما ور  عن ال با جلى ل علي  وسلا 

، صمـا روي عـن ا ـن مسـعد   ه1له مـن أف ـى بم يـا غيـر ثبـت ، ف نمـا إثمـ  علـى مـن أف ـاه ل أن  قـاس
رضــا ل ع ــ  أنــ  إوا ســئي عــن المســأل) فككــر فياــا وــارا ، ثــا ياــدس ل اللاــا إ  صــا  جــدابا فمــن 

 .ه2لع د  وة  صا  خطأ فمن ا ن مسعد  ه
ف وا صانت ال اال)  بي) فعلي  أ  ،  بت فا  بيع اا وتماجيلاا من الأ باآ ، وةوا صانت   

  علي  ال  بت من أهي الاق صا  ، وصذلإ إوا صانت ال اال) فا الملإ والعلدم اق صا ي) وك
الأخرى فعلي  أ  ،  بت فياا من أهي الاخ صاص ، باع بارها أهي ال برة فا ولإ عملا بادل  

َ   تعالى  ِْ َ  ْلَعْمَ َْ َِْ  ك نلَْ   كِكَْ هَ حَهْلَ هِ  ِ  .ه3ل َ َ فَ وْأَ

 مراعاة القوابط المرتبطة بالنص والمقاصد :راب ا ـ 
وأقصد  اذه اللدابط : أ  ،بـذس المي اـد وسـع  فـا البحـي عـن الح ـا الشـرعا لل االـ)    بـ      

) والعلميــ) لكــي مــن ال صــدص والمااجــد  ــرا الاســ  با  المعروفــ) ، ومراعــاة اللــدابط الم اييــ
ال ا أورنا إلياا ع د الحد،ي عن ضدابط العمي بال ص وضدابط العمي بالمااجـد الشـرعي) ، مـن 
خــلاس مراعــاة أســرار الــ ص وغاياتــ  ال ــا وضــعت الشــريع) لأكــي تحايااــا ، ح ــى لا ي ــرج عــن 

 كليا  الشريع) ومااجدها العليا .
الداق  المحيط بال اال) سداآ صـا  هـذا ال غيـر امانيـا أو م انيـا ، لأ  صما علي  أ  ،راعا تغير     

ك يــرا مــن الأح ــام الاك اا يــ) ت ــأثر   غيــر الأوضــاع والبيئــا  والأحــداس ، ومــن ه ــا أف ــى المااــاآ 
الم ــأخرو  مــن وــ ى المــذاه  الماايــ) فــا ص يــر مــن المســالي بع ــس مــا أف ــى بــ  ألمــ) مــذاهباا 

وصر الم أخرو  أ  سب  اخ لاه ف داها عمن سـبااا هـد اخـ لاه الومـا  ، وفاااؤها الأولد  ، و 

                                                 

تحايـ  مصــطمى  المسـ در  علـى الصــحيحين للحـاكا ، أ ــد عبـد ل محمــد  ـن عبــد ل الحـاكا ال يســا دري ،  ه1ل
  183ص   1م ، ج  1990هـ 1411عبد الاا ر عطا ،  ار الك   العلمي)  يرو  ، الطبع) الأولى  

حبا  ، أ د حاتا محمد  ن حبا  ال ميما ، تحايـ  وـعي  الأرنـؤو  ، مؤسسـ) الرسـال)  يـرو  ،  جحي  ا ن ه2ل
  409ص   9م ، ج  1993هـ  1414الطبع) ال اني) 

  7سدرة الأنبياآ  لي)   ه3ل
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فاــا  ــذلإ ليســدا م ــالمين لمــن ســبااا ، إو لــد وكــد نمــس الألمــ) الأولــد  وعايشــدا اخــ لاه الومــا  
 لعدلدا إلى ما وه  إلي  الم أخرو  .

 خامسا ـ التحرر مل ال صبية المذهبية : 
ا واحد أو مذه  فااا بعي   وعدم ال عص  لـ   و  الدقـده عدم الال وام  رأي فااويع ا ولإ   

علــى  ليــي يســ د ولــإ الــرأي ، وةنمــا الال ــوام بالــدليي والبرهــا  والحيــ) ، فاــد علم ــا الاــرل  الكــريا 
ْْهَلَلَلَ اع مـــا  الـــدليي والحيـــ) فـــا عـــد  مـــن الآيـــا  ، م اـــا قدلـــ  تعـــالى  هَ ِّلَ  ِْ   لَلَلَلْ هَلَلَلَ ْ  لَلَلَ   ِْ َِْ  ك نلَْ  ُ  رَ

ويؤيد ولإ قدس علـا  ـن أ ـا  الـ  رضـا ل ع ـ  ل يـا حـارا إنـإ ملبـدس عليـإ  ه1ل  صَ دََ يَ 
وهــذا يع ــا أنــ  لا يحــ  لــ  أ  يع مــد  ه2لإ  الحــ  لا يعــره بالركــاس ، اعــره الحــ  تعــره أهلــ  ه

رأيــا لأ  فلانــا هــد الــذي قالــ  ، أو يعــارض رأيــا لأ  فلانــا قالــ  ، وةنمــا عليــ  أ  يســ  د إلــى الــدليي 
 الادي المع بر .

 دم التشديد :التيسير وعسادسا ـ 
وهــذا اللــابط ياـــدم أجــلا علـــى أســاس أ  الشـــريع) فــا كميـــ  أح اماــا مب يـــ) ومع مــدة علـــى    

ليا  ال شري  والأح ام صانت ت  ا بما يميد  ك روولإ هاهر وكلا فا أ  أال يسير ورف  الحرج ، 
ِْ مَلَ اليسر ورف  الحرج ، م اـا قدلـ  تعـالى  كَْ  لَ ُ  ََِ طَيَكَ َْ لَ َُلَاْ    َْلٍ رََِ ِْ مَلَاْ تََّلَ  ُ َْ عَلَلَ رَملَ ْْ َََِ  َُ ُ  ه َْ لَ     
ْ ر َ   ُ ِْ َْْ لَلَلَلَ لَلَلَلَ  ُ ِْ َِعَمَ  ُ َْ ََ لَلَلَلَأ  رَملَلَلَلَ َِ رعَْ ِ   وقدلــــ  تعــــالى  ه3ل رَََِ لَلَلَلََ  لَلَلَلَ  ُ َِّ  ُ َْ لَلَلَلَ َْ رََ     ِ  هَِْ ْ لَلَلَلَ لَلَلَلَ  ُ َِّ  َُ ُ  ه َْ لَلَلَلَ   

 َْ هِْع ْ لَلَ
كَُ اَ مَلَلَلَاْ تََّلَلَلََْ  ، وقدلـــ  تعـــالى ه4ل ِْ مَ هِلَلَلَ  ُ َْ عَلَلَلَلَ رَملَلَلَ ََ ِْ رَمَلَلَلَ   َْ لََلَلَلَ ك  ََ ه ، ويؤيـــد ولـــإ ه5ل لٍ ه لَلَلَ

ل مــا خيكــر  ــين أمــرين ، إلا اخ ــار  ال بــا جــلى ل عليــ  وســلاحــد،ي عالشــ) رضــا ل ع ــ  أ  
 ه7لهل يسـروا ولا تعسـرواقـاس  ، وحد،ي أنس  ن مالـإ أ  رسـدس ل ه6لأيسرهما ما لا ي ن إثما ه

. 

                                                 

  111سدرة البارة   لي)   ه1ل

اآ بســيد الماــاكرين والأنصــار ، جــال   ــن محمــد  ــن نــدح العمــري ،  ار أولــا الأبصــار للإق ــد إياــاظ همــا  ه2ل
  311هـ ، ص  1398المعرف) ،  يرو  

  6سدرة المالدة  لي)   ه3ل

  185سدرة البارة  لي)   ه4ل

  78سدرة الحج  لي)   ه5ل

صـطمى  ،ـ  البغـا ،  ار ا ـن ص يــر جـحي  الب ـاري ، أ ـد عيـد ل محمـد  ـن إسـماعيي الب ـاري ، تحايـ  م  ه6ل
 .6786رقا الحد،ي  2491ص  6م ، ج  1987هـ  1407 يرو  ، الطبع) ال اني) 

 . 1734رقا الحد،ي  1359ص  3لا  ن الحياج الاشيري ، ج جحي  مسلا ، أ د الحسين مس  ه7ل
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) الذي رواه أنس  ـن مالـإ وحد،ي ال مر ال لاثه1لوحد،ي ل إنما بع  ا ميسرين ولا تبع دا معسرين ه
رضــا ل ع ــ  قــاس: كــاآ ثلاثــ) رهــط إلــى  يــد  أاواج ال بــا  جــلى ل عليــ  وســلا يســألد  عــن 
عبا ة ال با  جلى ل علي  وسلا  فلما أخبـروا صـأناا تاالدهـا ، فاـالدا وأ،ـن نحـن مـن ال بـا جـلى 

اس أحـدها أمـا أنـا فـ نا أجـلا الليـي ل علي  وسلا  قد غمر ل ل  ما تادم من ونب  وما تأخر ، ق
أ دا ، وقاس لخر أنا أجدم الـدهر ولا أفطـر ، وقـاس لخـر أنـا أع ـوس ال سـاآ فـلا أتـووج أ ـدا ، فيـاآ 
رسدس ل جلى ل علي  وسلا فااس ل أن ا الذ،ن قل ا صـذا وصـذا أمـا ول إنـا لأخشـاكا لله وأتاـاكا 

 .ه2لهل ساآ فمن رغ  عن س  ا فليس م اج ال  ، لك ا أجدم وأفطر وأجلا وأرقد وأتوو 

والداقــ  أ   بيعــ) العصــر الــذي تعــيش بــ  الأمــ) اليــدم ، و غيــا  المــا ة عليــ  ، وســيطرة ال معيــ)  
علـى اليمـر ، ، طلـ  أ  ،ـ ا معاليـ) ال ـدااس في  ، ح ى أجب  الاابض في  علـى  ، ـ  صالاـابض 

والمســ يدا   رؤيــ) ال يســير وعــدم ال شــد،د ، اســ  ا ا إلــى هــذه الآثــار ال ــا تميــد أخــذ الأمــ) بطــاب  
ال يسير ورف  الحرج ، وقد صـا  فااـاآ السـلف وة  وـد وا علـى أنمسـاا فـ ناا يأخـذو  الأمـ) بـاللين 

 واليسر والرف  .
أع ــــاا ال صــــدص  المايــــ  والمم ــــا إلــــى تيــــاوا حاياــــ) اللمــــا أو لــــاك   وهــــذا لا يع ــــا أ  يعمــــد   

ـــى ال ـــاس ، فال يســـير  ـــ  بحيـــ) ال يســـير عل ـــي الـــ ص مـــا لا ، حمل لاســـ  راج ح ـــا بـــالادة ، وتحمي
المشــروع هــد الــذي لا يصــا م نصــا قطعيــا جــريحا ، ولا يعــارض قاعــدة م ماــا علياــا ، وةنمــا هــد 

 ضمن روح ال شري  ومااجده .تيسير 
فال يسير الذي ،ؤ ي إلى إباح) المدالد الربدي) لـيس لـ  مـا ،دعمـ  لا فـا الـ ص ولا فـا المااجـد   

، وال شــد،د فــا م ــ  المــرأة مــن العمــي أو م عاــا مــن المشــارص) ال يا يــ) لا نيــد لــ  مبــررا مــا  ام أ  
ه ــــا  بعــــض ال صــــدص ال ــــا تبيحــــ  ، ومــــا  ام أنــــ  لا ، عــــارض مــــ  المااجــــد الكليــــ) للشــــريع) 

سلامي) ، مما يع ا أن  إوا صا  فا ال اال) رأيا  أو  ليلا  ، ف   الأخذ بالأيسر هد الذي ، م  اك
مــ  الاــدي ال بــدي فــا أنــ  مــا خيــر  ــين أمــرين إلا اخ ــار أيســرهما مــا لــا ي ــن إثمــا ، وهــد الــذي 

 ،  اس  م  معطيا  العصر . 
 
 
 

                                                 

ســـ ن ال رمـــذي ، أ ـــد عيســـى محمـــد  ـــن عيســـى ال رمـــذي ، تحايـــ  محمـــد أحمـــد وـــاكر ،  ار إحيـــاآ ال ـــراا   ه1ل
 . 147رقا الحد،ي  275ص   1العربا  يرو  ، ج 

 .5063رقا الحد،ي  1949ص   5جحي  الب اري ، أ د عيد ل محمد  ن إسماعيي الب اري ، ج  ه2ل
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 ساب ا ـ مخاطبة الناس نلغة ال صر :
 ا معاليـــ) ال ـــدااس والالـــايا المســـ حدث) باللغـــ) ال ـــا يماماـــا أ  ـــاآ ولـــإ تـــ  والماصـــد   ـــذلإ أ   

ومـا أرسـل ا مـن رسـدس إلا  لسـا  قدمـ  ليبـين لاـا  العصر ، عمـلا بادلـ  تعـالى 
والماصـد   ،ه1ل

ــا اللغــ) والصــيغ) والأســلدب  وعمــلا باــدس علــا  ــن أ ــا  الــ   –فلكــي ماــام ماــاس  -باللســا  ه 
ثدا ال اس بما يعرفد  أتريدو  أ  ي ذب ل ورسدل  ه رضا ل ع   ل  ه2لحدك

 ا ، بغا على المم ا المعاجر أ  ،ل وم  اا أ  ي ا ـ  ال ـاس  لغـ) عصـرها إ  من الاداعد ال  
ال ــا يمامدناــا ، بحيــي ، ي ــ  المصــطلحا  الصــعب) والألمــاظ الغريبــ) ، ويع مــد الســاي واليســير 
من الممر ا  ، خاج) إوا علم ا أ  لكي لغ) تميوه عن غيره ، ولكـي أمـ) وبيئـ) ممـر ا  تماماـا ، 

 ماا وال صدر .من حيي ال مكير وال
وب اآ على ولإ ف   لغ) العصر الذي نعيش في  ت طل  م ا ب) العادس بالدليي والحي)    

والبرها  ، وليس بم ط  ال راف) والشعدوة والعا م) ، صما ت طل  اع ما  العبارا  السال) البسيط) 
 البعيدة عن ال عايد وال كلف فا اخ يار الكلما  والألماظ .

ن وصره فا هذا اليان  هد ال أكيد على وصر الح ا الشرعا مارونا بعل   وح م   وأها ما يم     
ومرتبطا بملسم   المكري) وأهداف  ال شريعي) ، ولإ أ  هـذه الم اييـ) فـا عـرض الأح ـام هـا نمـس 
الم ايي) ال ا اع مدها الارل  الكريا فا تعامل  م  تشري  الح ا  لا سيما الأح ام ال ا صانت تعد 

ََ  وكد،دة على المي م  إبا  نوولاا ، من ولإ قدل  تعالى  غريب) حََضَ   لْ ه لَ ََ رََاَ رَاَ هِْ  ِ رََ ْ أَ
حَلَلَلَلََضَ  ََ هَ هِنكََ لَلَلَلَ ءَ مَ هِْ َ ل فلَلَلَلَ رَْ زَِ  يََلَلَلَلَا رَلَلَلَلَاَ  تعــــالى  ، وقدلــــ  ه3ل حَ َِ هِنَلَلَلَلََ ةَ ََِ  هِنَلَلَلَلََ ةَ ْلَنلَْ رَحََ لَلَلَلَ

 َْ َُ نْ  َ ِْ ًَحَْ  ءَ رَه َِء مَ  حَفَ ءَ  وقدل  تعالى  ه4ل هِْ َْو لََلَ رَِلَ َْل فمََملَأَ رَِمَ ََِأَ مَاْ حَهْلَلَ هِْق لَ َُ  رَمَا بَو  ه
 ِْ  ُ َْ نََلَلَ ءَ مَلَلَنْ ُْ لَلَ   ِّلَلَلَيَْ ه ََ  د رِ لَلَ  ُ  َ  َ َْ َ لَلَ كَيَ رَهِّلَلَاَ هَِ لَلََََلَ كَلَلَ ََ َْْ  رَهَِْلَ لَلَ مَا رَهِْ ، وغيــر ولــإ ه5ل هِْق لَلَ

 ك ير من الآيا  ال ا قرنت الح ا بح م   وعل   وهدف  .

 ثامنا ـ الاعتدال نيل المتساهليل والمتشدديل : 
ونع ا  ذلإ اع ما  الدسطي) فا اخ يار الح ا الشرعا ؛ لأ  الدسطي) ميوة من مميوا  هذه     

المعاجرة يع مدو   بيع) ال ساهي  الشريع) . ولإ أن ا نرى من  ين من ، صدى لل دااس والالايا

                                                 

  4سدرة إ راهيا  لي)    ه1ل

 .127رقا الحد،ي  59ص   1جحي  الب اري ، أ د عبد ل محمد  ن إسماعيي الب اري ، ج   ه2ل

  222سدرة البارة  لي)    ه3ل

  45سدرة الع كبد   لي)   ه4ل

  7  سدرة الحشر   لي)  ه5ل
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الم ي الذي ي رج الح ا عن إ اره الشرعا وال عبدي ، فالم ساهلد  ييعلد  من أنمساا عبيدا 
لل طدر ويريدو  أ  ييعلدا من الشريع) اكسلامي) تابع) للداق  المعاش والما ي) الممر ) ، وفا 

با وال عامي في  من ق ب ي ما يُطل  علياا هذا اك ار تأتا الدعدا   ين الحين والآخر ب باح) الر 
 بالعلماآ العصريين الذ،ن ،ريدو  أ  ،بيحدا صي واآ بحي) ال طدر .

صما نرى أ  من  ين من ، صدى للإف اآ  اذه الالايا المعاجرة من يع مد  ريا) وم اج   
  ،ريدو   شد و  مسي  وال بدي  ، فاؤلاآ المال ومت وال شد،د ، وي عامي م  صي كد،د بالرفض وال

تحريا صي كد،د بغض ال ظر عن مدضدع  وكدهره ، ويطلاد   الما على ألس  اا صلما  الكمر 
تأتا بعض الدعدا  ال ا تادس بأ  عمي المرأة حرام ،  ه ا والمس   والبدع  وما إلى ولإ ، ومن

دا الحياة صلاا وأ  الشرصا  المساهم) حرام ، وأ  كمي  أنداع ال عامي م  الب د  حرام ح ى ييعل
حرام فا حرام ،  و  البحي عن  قال  الأمدر ومماهيماا الحاياي) ، ومن ه ا يي  على من 

 ، صدكى للالايا المااي) أ  يسلإ الدسطي) بعيدا عن اكفرا  وال مريط  ، ول تعالى أعلا .  
 :نمالق مل الققاةا العقهية الم اصرة وفقا لمنهج الممب نيل النصوص والمقاصد 

مـــن خـــلاس تدريســـا لماـــرر الالـــايا الماايـــ) المعاجـــرة اخ ـــر  أ  ي ـــد  م ايـــا فـــا  راســـ اا   
وتكييماا المااا هد م اج اليم   ين ال صـدص المااجـد الشـرعي) ، مع مـدا كملـ) اللـدابط ال ـا 
أوــر  إلياــا ، وهــذه نمــاوج مــن تلــإ الالــايا المعاجــرة ال ــا قمــت  دراســ اا واســ  با  الح ــا فياــا 

 لاذا الم اج :وفاا 
 المسألة الأولى ـ حكم زكاة المستغلات الاستثمارية :

والمشـــاري  الصـــ اعي)  مســـ غلا  الاســـ  ماري): المصـــان  والمعـــدا  والم ـــالن والعمـــارا  ياصـــد بال 
وهذه الأمداس إنما ت  ذ للاس  مار عن  ري   ي  ما يحصي من إن اكاـا أو تـأكير بعـض أعياناـا 

 ثا  ) ولك اا تدرك أرباحا وغلا  على مدار العام .، فرؤوس الأمداس فياا 
 :  حكم زكاتها

ةنمـا ،وصـى ناتياـا ، و  ـ وه  كمادر الماااآ أ  هذه المسـ غلا  لا اصـاة فـا أجـدلاا الرأي الأول
 بشرو  :  وثمرتاا وربحاا

 بعد اس لام  ، ح ى يصب  ملكا تاما . أ ـ

 ب ـ أ  يحس  ل  حدس كد،د من تاريل الاس لام .

 ج ـ أ  يحس  ل  نصاب كد،د من تاريل الاس لام .
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ا ، فاـد ور  أ  للا  الص َّاع صال يار والب كاآ والحدا  ونحـدها لا اصـاة فياـاد نصك الماااآ على ف  
فا للا  الص اع وأم ع) ال يـارة وقـدارير عطـار وسـما  ونحـدها صالويـا   ع اا قدلاا " ولا واآ

لاـدارير مـ  مـا فياـا فيوصـا الكـي لأنـ  مـاس تيـارة ، وصـذلإ للا  والعساس ، إلا أ  ،ريد  يعاا أي ا
الـــدواب إ  صانـــت لحمظاـــا فـــلا اصـــاة فياـــا لأناـــا للا يـــ) ، وة  صـــا  ،بيعاـــا معاـــا فاـــا مـــاس تيـــارة 

  .ه1ل،وصياا"

وأما للا  الص اع وهروه أم ع) ال يـارة لا تكـد  مـاس ال يـارة ؛ لأناـا لا تبـاع  "ووصر الكاسانا 
 . ه2ل"م  الأم ع) عا ة 

 وقد استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة ، منها :

ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد الأموال التي تجب فيهاا الكااا، ، فلام يجمال منهاا ماا  1

ياُرى من المقارات والادواب والاتت ونحوااا ، والأصال بارال، النااا مان التاكام  يسُتغل أو ما

التااليف ، ولذلك فإنه ت يجوك الخروج عن اذا الأصل إت بنص صريح ، واو ما لم يوجاد فاي 

 اذه المسألة .

 ـ إن فقهال المسلمين في مختلف الأعصار لم يقولوا بوجوب الكاا، في اذه الأموال التي تمثل 2

    المستغلات اتستثمارية ، ولو قاالوا باه لنقال عانهم ذلاك ، فقاد ذاار القناوجي فاي الرو اة الندياة 

إيجاب الكاا، فيما ليا من الأموال التي تجب فيها باتفاق بمجارد تأجيرااا باأجر، مان دون  " أن

يلاونهم ،  تجار، في أعيانها ، مما لم يسمع به في الصدر الأول الذين ام خير القرون ، ثام الاذين

 .(3)"ف لا عن أن يسمع فيه بدليل من اتاب أو سنة 

ـ وه  بعض الماااآ إلى وكدب الوصاة فا المس غلا  أجلا ون اكا قياسا على  الرأي الثاني
صي عام ، وقد ناي هذا الادس عن فاااآ الاا وي)  عروض ال يارة ، ال ا ، ا اصاتاا   اد،ر قيم اا

لا  دكدب تاد،ر قيم) المصان  والمعدا   ن عايي الح بلا ، وياوالشيع) الويدي) وهد رأي لا
 والعمارا  صي عام ، وةضاف اا إلى الأرباح .

 
                                                 

المــروع لا ــن مملــ  ، أ ــد عبــد ل محمــد  ــن مملــ  المادســا ،  ار الك ــ  العلميــ)  يــرو  ، الطبعــ) الأولــى   ه1ل
ـــاع للباـــدتا ، م صـــدر  ـــن ،ـــدنس الباـــدتا ،  ار المكـــر   يـــرو    387ص   2هــــ ، ج  1418 ـ صشـــاه الا 
  244ص  2هـ ، ج 1402

انا ، علاآ الد،ن أ د ب ر  ن مسعد  الكاسانا ،  ار الك اب العربا  دال  الص ال  فا ترتي  الشرال  للكاس  ه2ل
  13ص   2هـ ، ج  1982 يرو  ، الطبع) ال اني) 

 194ص   1الروض) ال دي) ورح الدرر الباي) ، محمد جد،  خا  الا دكا ، ج   ه3ل
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 وقد استدلوا على ذلك بما يلي :

َِ اَ مَ  لصدقة ، عملا بقوله تمالى أن الله أوجب لال مال حقا مملوما ، واو الكاا، أو ا ـ 1 رَهِلَ
مَ   ِْ تََّقٌّ مَعْم  هلَََ ََ ِْ  ، وقوله تمالى (1) حَمْ هلَََ ََ ِْ مَلَاْ حَمْلَ َ    خ  َُ ، واساتنادا إلاى قولاه صالى الله (2) صَلَ

،  ، واااذه أدلااة عامااة يجااب أن ت اامل جميااع أنااوا  الأمااوال(3)عليااه وساالم ) أدوا كاااا، أمااوالام (
 ومنها اذه المستغلات اتستثمارية ، إذ ت فرق بين مال ومال .

علاى ذلاك الفقهاال ، وااذه  ، وااي النماال اماا ناص أن علة وجوب الكاا، فاي الماال ممقولاةـ  2

 الملة متوفر، في المستغلات اتستثمارية اما اي متوفر، في غيراا من الأموال .

رين إلى وكدب الوصاة فا الأربـاح وال ـاتج فاـط ، علـى ـ وه  بعض الماااآ المعاج  الرأي الثالث
أي العشــر أ  تــ ا اصاتاــا ع ــد الاســ لام مباوــرة قياســا علــى اصــاة الــوروع وال مــار وبــ مس ال ســب) ، 

ــد لا  5%ه أو نصــف العشــر ل10ل %ه وتؤخــذ الوصــاة ه ــا أيلــا ع ــد قــبض الغلكــ)  و  ان ظــار ح 
ة ، وعبد الدهاب خلاه ، والشيل عبد الرحمن حسن  رأي الشيل محمد أ ا اهر  هد  الحدس ، وهذا

ووافااا الدص در ،دسف الارضاوي م   رح ماا ي اس الا  العاار من الغلك) الس دي) ، قبـي تحد،ـد 
الأرض    ال ـا تسـ الإ مـ  الـومن ، وبـينمسـاواة  ـين العاـارا  أو المسـ غلاقيمـ) الوصـاة ، ل ـ ا ال

 . ه4لالوراعي) الباقي)
 الرأي المختار في زكاة المستغلات :

ومن خلاس ت ب  لراآ الماااآ فا اح سا اا للحـدس وال صـاب ، نـرى أ  المسـ غلا  الاسـ  ماري)    
عـن  ريـ  ضـا الأمـداس ال ـا ت ـ ج ع اـا  –الأرباح فاـط  و  الأجـدس  –تي  اصاتاا ن اكا فاط 

أمداس سابا) واع بار نصا اا بال صاب الاديا ، بحيي يحس  حدلاا تبعا للحدس  إلى ما يملك  من
جـل  إ  الذي ا  دأ ب  نصاب  الاـديا ، فاـد وهـ  بعـض فااـاآ الأح ـاه إلـى أ  المـاس يلـا إلـى أ

لــد صــا  لــ  نصــاب فــا أوس الحــدس فالــإ بعلــ  فــا أث ــاآ الحــدس  كــا  مــن ك ســ  خــلاس الحــدس "

                                                 

  24سدرة المعارج   لي)   ه1ل

  103سدرة ال دب)  لي)   ه2ل

  45ص   1ميم  الووالد وم ب  المدالد ، علا  ن أ ا ب ر الاي ما ، ج  ه3ل

على سـبيي ال مصـيي: فاـ  الوصـاة ، الشـيل ،دسـف الارضـاوي ، حيـي بحـي هـذه المسـأل) بح ـا  ، ظر فا ولإ  ه4ل
مدسـعا فــا أك ــر مــن مدضــ  مــن ص ابــ  ، حيــي كـاآ فيــ  : وعلــى هــذا ناــدس: إ  العمــالر وأ وا  الصــ اع) ال ا  ــ) 

صمــا هــد الشــا  فــا تؤخــذ الوصــاة مــن غلاتاــا، ولا تؤخــذ مــن رأس المــاس، وع ــد ال اــد،ر بالعشــر أو نصــف العشــر ، 
الشــرصا  الصــ اعي) ، فــ   الوصــاة تؤخــذ مــن جــافا بماــدار العشــر ، لأ  ال بــا جــلى ل عليــ  وســلا أخــذ الوصــاة 
بالعُشر من الورع الذي ساا بالمطر أو العيد  ، فكأن  أخذه مـن جـافا الغلـ) ،  وي ظـر أيلـا : حلاـ) الدراسـا  

 ،  242ـ  241الدورة ال ال )  ، ص  م ، 1952الاك ماعي) لليامع) العربي) ،  مش  
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أك ر يلا أيلا ع دنا ، لأ  ناصا  ال صاب فا أث اآ الحـدس لا ياطـ   فاس ما  تمام ال صاب أو
وقــاس أ ــد  "ا ــن قدامــ) ووصــر  ه1ل"ح ــا الحــدس فصــار المســ ما  مــ  ال اصــا  صالمســ ما  مــ  صمالــ  

، ه2ل"ح يم) يلم  إلى ما ع ده فا الحدس فيوصياما كميعا ع ـد تمـام حـدس المـاس الـذي صـا  ع ـده 
لمـــاس ال ـــاتج عـــن المســـ غلا  الاســـ  ماري) مـــ  ناايـــ) حدلـــ  الـــذي وعلـــى هـــذا تيـــ  الوصـــاة علـــى ا

اح سـب  ل مســ  ســاباا ، ولا عبـرة ل اصــا  ال صــاب أو ايا تـ  أث ــاآ الحــدس مـا ام صــا  المالــإ يملــإ 
 نصابا فا  داي) الحدس وفا م  ااه ، ول أعلا . 

مس غلا   و  أجلاا وضا إ  اع ما  هذا الرأي فا وكدب الوصاة على الأرباح ال اتي) من ال    
ناتياا إلى أمدال  السـابا) ، مـ  مـ  عمـدم ال صـدص ال ـا تدكـ  الوصـاة فـا الأمـداس ، وي مـ  مـ  
المااجد الشـرعي) فـا أ  الوصـاة إنمـا تيـ  علـى الأغ يـاآ ، ومالـإ تلـإ المسـ غلا  يعـد غ يـا مـن 

فا ولإ اع مدنا م اج اليمـ   داي) الحدس ، لأن  يملإ المشاري  نمساا ويملإ أرباحاا وناتياا ، و 
 .ال) ، واخ يار الح ا الشرعا فياا ين ال صدص والمااجد الشرعي) فا معالي) هذه ال ا

والداق  أ  الأخذ  اذا الرأي وال دكي  ، طل  مـن المسـلا أ  يلـ  لـ  حـدلا خاجـا بـ  فـا وقـت    
ي  إخراج الوصاة ليمي  محد  ل  فا صي عام حس  جيغ) ت ظيا حسابات  الس دي) ال  امي) ، ، ا ف

الأمــداس ال ــا يحصــي علياــا خــلاس العــام ، بغــض ال ظــر عــن حــدلا  الحــدس عــن بعلــاا وعــدم 
حدلا  الحدس على البعض الآخر ، باع بار أ  الحدس أخ وس فياا م ذ  داي) العام ، وهـد ،  اسـ  

سـ  ماري) فـا الدقـت صا  الام  الحسـابا  ال االيـ) السـ دي) ال ـا ،ـ ا اع ما هـا فـا المشـاري  والشـر 
 .الحالا

 النيانية : المسألة الثانية ـ حكم ترشيح المرأة للممالس
يطرح اليدم على الساح) المكري) وال شريعي) مدضدع مشـارص) المـرأة فـا الماـام السياسـي) ، ومـن   

ضـــمن تلـــإ المدضـــدعا  مشـــارص اا فـــا الميـــالس ال يا يـــ) ، فاـــي ييـــدا تروـــي  المـــرأة للميـــالس 
   وما ها مام) تلإ الميالس   للإكاب) عن هذه ال ساؤلا  نادس:ال يا ي) 

ـــذلإ فاـــا مطالبـــ) بـــالمرالض الشـــرعي)     المـــرأة إنســـا  م لـــف وـــأناا فـــا ولـــإ وـــأ  الركـــي ؛ ول
وتشملاا كمي  ال طابا  الدار ة فا تلإ الأح ام ، إلا إوا ور   ليي يميد أن  خـاص بالركـاس  و  

                                                 

البحــر الرالــ  وــرح ص ــو الــدقال  لا ــن نيــيا ، ايــن  ــن إ ــراهيا  ــن محمــد المعــروه بــا ن نيــيا الح مــا ،  ار  ه1ل
 ،  239ص   2المعرف)  يرو  ، ج 

المغ ا لا ن قدام) ، أ د محمـد عبـد ل  ـن أحمـد  ـن قدامـ) المادسـا ،  ار المكـر  يـرو  ، الطبعـ) الأولـى    ه2ل
 258ص   2هـ ، ج  1405
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  ى ، وغيرهـا ، أو بال سـاآ  و  الركـاس ، صأح ـام الحـيض وال مـاس ال ساآ ،كأح ام ال ماـ) ، والسـ
 والدلا ة .

ْ رَ   والـــدليي علـــى هـــذا المماـــدم قدلـــ  تعـــالى     عْلَلَلَ ََ ِْ ََ ْ رَ   ِْ حَرََِْلَلَلَ ء  ِّلَعْلَلَلَضٍ اَْم لَلَلَ ؤْمَنلَلَلَ ب  ِّلَعْ  لَلَلَيَ   َ رَهِْ
َْ رَ    لَلَ َُ نْ  َ ِْ َ  رَلَلَاَ ه َْ يََلَلَ َُ  ََِ  رَ لَنلَْ ِ  ه ََّْْ يَ  ئَلَلَاَ وَلَلََلَ ََِأ  ح رِ َ رَبَو لَلَ َُ ََ  ه ََ  هِزكََلَلَ ةَ رَ  طََع لَلَ ََ  هِنَلَلََ ةَ رَ لَ ؤْْ لَلَ لَلَ  َ قََ

  ِ َُلَلَلََ َ رَزَ لَلَلَز  تََّ َُ َُ اَ فََيََلَلَلَ   *ه رَلَيََلَلَلَ ب  خَ ِلَلَلَ ُْ َْء مَلَلَلَاْ اََْ يََلَلَلَ  ه نلَلَلَ بٍ عَلَلَلَ ََ ؤْمَنلَلَلَ بَ   َ لَلَلَؤْمَنَيَ رَهِْ  َ ِْ َُ  ه َُ ه رَرَلَلَلَ
ِ  رَمَ َ  َ  هِْعََ لََ َْ لَ ًَ ِْ ََ ه ََِلَاَ ه لَ   ْ ََُ حَكَْلَلَ ََه   مَلَاَ ه ٍ  رَبَضْلَ ُْ نَ بَ رَ ََ  ويـدس عليـ  قدلـ ، ه1ل  كَاَ َ كََََ   مَ 

 .ه2لجلى ل علي  وسلا ل إنما ال ساآ واال  الركاس ه

والم  ب  ل اريل الرسال) اكسلامي) ييد أ  المرأة قامت فا هي تلإ الحلـارة بيملـ) مـن الماـام    
ت خديلد رضا ل ع اا ، وال كاليف الشرعي) وال ماوج فا ولإ م عد ة ، ا  داآ بالسيدة خديي)   

مــرورا  بعــد  مــن الصــحا يا  الملــليا  : ســمي) ونســيب)   ــت صعــ  وأم ســلم) ، وغيــرهن اللاتــا 
 وارصن الرسدس جلى ل علي  وسلا والصحاب) فا الياا  وغيره.

صما أ  الأح ام الشرعي) اكسلامي) ال ا ور   فا الارل  الكريا وفا الس ) ال بدي) صانـت عامـ)   
 سين ،  و  تمييو  ين الذصر والأن ى حيي ا  دأ  الآيا  الم علا) بالأح ام واكروا  وال دكي  للي

ب طـاب ب يـا أ،اـا الــذ،ن لم ـدا وب يـا أ،اــا ال ـاس ،  و  اكوـارة أو ال مييــو  ـين وصـر أو أن ــى ، 
 مما ،دس على أ  الأح ام ال مصيلي) وامل) لكلا الي سين .

 أة للممالس النيانية .في دخول المر آراء العقهاء 
وم  صي هذه المماهيا ف   ه ا  رأيا  لك ير من العلماآ والماااآ والباح ين ،ـرى أ   خـدس المـرأة    

 للميالس ال يا ي) إثا صبير يحمي جم) الحرم) أو المعصي) مس دلين على ولإ بما ،لا:

َْْ   ـ قدل  تعالى  1 ُ اَ رَ لَ ، حيي أفا   هـذه الآيـ) أنـ  لا ييـدا للمـرأة أ  ت ـرج مـن ه3ل مَ ِّلَ َ ََْ
  ي اا إلا لللرورة أو الحاك) .

ــ 1 مــا روي عــن أ ــا ب ــرة رضــا ل ع ــ  قــاس لاــد نمع ــا ل ب لمــ) ســمع اا مــن رســدس ل   ـ
 عليـ  وسـلا  أيـام اليمـي بعـد مـا صـد  أ  ألحـ  بأجـحاب اليمـي فأقاتـي معاـا قـاس لمـا جلى ل

                                                 

  72 - 71سدرة ال دب)  لي)   ه1ل

او  ، ســـليما   ـــن الأوـــعي السيســـ انا ، تحايـــ  محمـــد محـــا الـــد،ن عبـــد الحميـــد ،  ار المكـــر ســـ ن أ ـــا    ه2ل
  61ص  1 يرو  ، ج 

  33سدرة الأحواب   لي)  ه3ل
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 لم رسدس ل جلى ل علي  وسلا أ  أهي فارس قد ملكدا علياا   ت صسرى قـاس ل لـن يملـ  قـدم 
 .ه1لدا أمرها امرأة هلَّ و  

ـ إ  م   المرأة من  خدس الميالس ال يا ي) سدك للذرال  ، ويع ـا ولـإ أ  المـرأة ع ـدما تروـ   2
نمساا للبرلما  أو الميلس ال يا ا ف ناا س  عرض للاخ لا  بالركاس أو ال لدة ، فما ،ؤ ي للحـرام 

 فاد حرام م ل  . 
لايـ) ال سـاآ علـى الركـاس غيـر مشـروع) ؛ ـ إ  الدخدس للميالس ال يا ي) ندع من الدلاي) ، وو  3

لأ  الركـــاس قدامـــد  علـــى ال ســـاآ ، فكيـــف نالـــ  الدضـــ  الطبيعـــا وتصـــب  ال ســـاآ قدامـــا  علـــى 
 الركاس .

ــــ إ  علــــد الميلــــس ال يــــا ا أعلــــى مــــن الح دمــــ) نمســــاا مــــن خــــلاس قيامــــ   ــــدور الرقابــــ)  4
يســـ طي  أ  يحاســـ  الدولـــ)  والمحاســب) ،  ـــي ربمـــا أعلـــى مـــن رلـــيس الدولــ) نمســـ  ؛ لأ  الميلـــس

ويراق  أعمالاا ومؤسساتاا ، وهـذا يع ـا أن ـا م ك ـا للمـرأة الدلايـ) العامـ) وح ـى الرقابـ) علـى الدلايـ) 
 العام) .

وه ـا  رأي لخـر ،ـرى أ   خـدس المـرأة للميـالس ال يا يـ) كـالو ومبـاح ، ولا ،دكـد فـا الشـريع)     
ا علم ـــا أ  الأمـــر فـــا أجـــل  مبـــاح ؛ لأ   ليـــي واضـــ  علـــى م عاـــا مـــن هـــذا الحـــ  ، خاجـــ) إو

 الأجي فا الأوياآ اكباح) ما لا ،ر   ليي على ال حريا .
وقـــد اك مـــى أجـــحاب هـــذا الـــرأي بالاســـ  ا  إلـــى اكباحـــ) الأجـــلي) ، ولكـــ اا ناقشـــدا الأ لـــ) ال ـــا   

 اع مدها أجحاب الرأي الأوس وفاا  لما ،لا:
ُ اَ  ـ إ  الاس دلاس بادل  تعالى  1 َْْ  مَ ِّلَ َ ََْ ، اس دلاس فا غير مدضع  لأ  هـذه الآيـ) ه2ل رَ لَ

 -إلا أ  العبــرة بعمــدم اللمــا لا ب صــدص الســب   –خاجــ) ل ســاآ ال بــا جــلى ل عليــ  وســلا 
ل علي  وسلا لان مـن ال عظـيا والحرمـ) والم انـ) مـا لـيس لغيـرهن. ومـ  ولـإ  ونساآ ال با جلى

فـ   بعــض نســاآ ال بـا جــلى ل عليــ  وســلا خـركن مــن أكــي العلــا والعمـي ، صمــا أ  العد،ــد مــن 
نساآ الصحاب) رضدا  ل علياا خركن لذلإ أيلا ، وواد  ص ير من الغووا  م  ال با جـلى 

،ــــذصر ال ــــأريل أ  الســــيدة عالشــــ) رضــــا ل ع اــــا تب ــــت مدقمــــا سياســــيا ل عليــــ  وســــلا . صمــــا 
للاق صــاص مــن ق لــ) ســيدنا ع مــا  رضــا ل ع ــ ، باع بــار ولــإ واكبــا  ، يــا بغــض ال ظــر عــن 
كدناــا أخطــأ  ال اــد،ر فــا ولــإ أم أجــا ت ، ممــا ،ؤصــد كــداا خــروج المــرأة مــن  ي اــا لمصــلح) 
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تكـد  فـا  ي اـا ، ولكـن ال ـروج مـن البيـت لمصـلح) كـالو ورعي) مع برة ، فالأجي فا المرأة أ  
 ومشروع .

أمــا الاســ دلاس بحــد،ي أ ــا ب ــرة رضــا ل ع ــ  أ  ال بــا جــلى ل عليــ  وســلا قــاس ل لــن    ـ 2
ص ير من الباح ين عن هذا الحد،ي ومـدى جـح   ، إلا ، فاد تحدا ه1ليمل  قدم ولدا أمرها امرأة ه

أ  هــذا الحــد،ي جــحي  مــن إخــراج اكمــام الب ــاري ، وهــد حيــ) فــا م ــ  أ  ت ــدلى المــرأة رلاســ) 
الدول) ، لك   لا يصل  حي) لم ـ  أ  ت ـدلى المـرأة الالـاآ أو إمـارة قريـ) أو مد، ـ) ، فلـيس مع ـى 

يصــل  أ  ي ــد  قاضــيا أو أميــر مد، ــ) أو قريــ) أو كــد  الركــي لا يصــل  أ  ي ــد  ملكــا أنــ  لا 
ي ـــد  رلـــيس  الـــرة أو وايـــرا أو رلـــيس واراآ أو نالبـــا فـــا البرلمـــا   ، خاجـــ) وأنـــ  ور  فـــا روايـــ) 
الب اري قاس أ د ب رة ل لما  لم رسدس ل جلى ل علي  وسلا أ  أهي فارس قد ملكدا علياا   ت 

ممـا يع ـا أ  ال بـا جـلى ل صـا  ، حـدا عــن  ه2لامـرأة هكسـرى ، قـاس: لـن يملـ  قـدم ولـدا أمـرها 
حالــ) معي ــ) وهــا تمليــإ فــارس لب ــت صســرى ، ولعلاــا نبــدآة مــن ال بــا جــلى ل عليــ  وســلا عمــا 

صســرى وح مــ  ، وفعــلا جــدقت نبــدآة ال بــا جــلى ل عليــ  وســلا وان اــت  ولــ) ســيؤوس إليــ  ملــإ 
 كسرى .

، فاـد  ومما ،ؤخذ علـى الاسـ دلاس  اـذا الحـد،ي أنـ  لـد أخـذ علـى عمدمـ  لعـارض هـاهر الاـرل   
الارل  قص) امرأة قا   قدماا أفلي ما تكد  الايا ة ، وح م اا أعدس ما ي ـد  الح ـا  قص علي ا

 ، ونيـدا بحسـن رأ،اـا مـن ال ـدر  فـا معرصـ) م) وروـد أحسـن مـا ي ـد  ال صـره، وتصرفت بح 

 لايس ال ا وصر  تلإ ها  .خاسرة ، ،الإ فياا الركاس وتذه  الأمداس، ولا يي د  من ورالاا ويئا
 َ ِلَلَْ  بَبكَ َِيكَ  ل قصــ اا فــا ســدرة ال مــي مــ  نبــا ل ســليما  ، وان اــى  اــا المطــاه أ  قالــت 

ََيَ  ََ بَبكَ هِْعَ َِ َُ  َ ََ َْ   مَعَ و مََْ َ َ رَحَوْمَ ًْ َْ   رلَ  . ه3ل ظمََ

اكمامـ) العظمـى ،  كبـرى أوومـ  ولـإ فـ   علمـاآ الأمـ) قـد اتماـدا علـى م ـ  المـرأة مـن الدلايـ) ال  
" ا ولــدا أمــره لمظــ  " وهــا ال ــا ور  فــا وــأناا الحــد،ي و س علياــا ســب  ورو ه ، صمــا  س علياــا

أجـبحت ملكـ) أو رليسـ)  ولـ) وا  إرا ة نافـذة فـا قدماـا ، لا ،ـر   فاذا إنما ، طب  على المرأة إوا
حايا) ، أي أ  أمرها العام قد أجب  لاا ح ا ولا ،برم  وناا أمر ، وبذلإ ي دند  قد ولدها أمرها 

  .وتحت تصرفاا ورهن إوارتاا  يدها

                                                 

  1610ص   4جحي  الب اري ، أ د عبد ل محمد  ن إسماعيي الب اري ، ج   ه1ل

المحلى لا ن حوم ، أ د محمد علا  ن أحمد  ن سعيد ،ن حـوم الظـاهري ،  ار الآفـاا اليد،ـدة  يـرو  ، ج   ه2ل
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فـيم ن  رلاسـ) الدولـ) ـ فاـد ممـا اخ لـف فيـ  ـ أما ما عدا اكمام) وال لاف) ومـا فـا مع اهـا مـن    
قاضي) ، ويم ن أ  تكد  نالب) ، ويم ن أ  تكد  مح سب)   اذا أ  تكد  وايرة ، ويم ن أ  تكد  

ولــى عمــر  ــن ال طــاب الشــماآ   ــت عبــد ل العدويــ) علــى الســدا تح ســ   ، فاــداح ســابا عامــا 
  .الدلاي) العام) وتراق  ، وهد ضرب من

م صـب ا المعاجرة فا هي نظا الح ا الحالي) حين ،ـ ا تدليـ) المـرأة أو الركـي  ثا أ  المي معا    
أنـ  يملـإ الدلايـ) المطلاـ) ، فـالداق  ا صالداارة أو اك ارة أو ال ياب) أو نحد ولإ ، فلا يع ا هذا عام

بأعبالاــا ميمدعــ) مــن المؤسســا   المشــاهد ، بــت أ  المســئدلي) كماعيــ) والدلايــ) مشــ رص) ، تاــدم
والأكاـــوة ، والمســـئدس إنمـــا يحمـــي كـــوآا م اـــا مـــ  مـــن يحملاـــا ، وربمـــا تكـــد  المامـــ) هـــا ت ميـــذ 

 مر ولا ،رفض ل   ل  .الارارا  فحس  ، فليس هد الحاكا المطل  الذي لا يعصى ل  أ
إ  المــرأة اليـــدم قــد خركــت مـــن  ي اــا فعــلا للعمـــي والدراســ) ، فعملــت معلمـــ) و بيبــ) ، بمـــا ـ  3

تا لي  الحياة المعاجرة اليدم ، وقد أف ى ص يـر مـن المااـاآ المعاجـرين بيـداا خـروج المـرأة للعلـا 
 وعدم ال لدة م  الركاس . والعمي، ولكن ضمن ضدابط ورعي) ، أ راها الال وام بالحياب الشرعا

ـــدخلن إلـــى  4 ـــدم ت طلـــ  مـــن ال ســـاآ المســـلما  المل ومـــا  أ  ، ـــ إ  حاكـــ) الأمـــ) اكســـلامي) الي ـ
المؤسســـــا  الاك ماعيـــــ) والسياســـــي) وم اـــــا الميـــــالس ال يا يـــــ) فـــــا مداكاـــــ) ال ســـــاآ الم حـــــررا  

 العلمانيا  وهذه الحاك) أك ر إلحاحا من خروكاا للعلا والعمي .

يـاج بسـد الـذرال  م ـد و فـا الماـ  اكسـلاما بـال ظر إلـى كانـ  المماسـد والمصـال  ال ـا ـ الاح  5
ـــذلإ فـــ    خـــدس المـــرأة المســـلم) إلـــى الميـــالس ال يا يـــ) يحاـــ  ل مـــ)  يحاااـــا العمـــي المع ـــا ، ول
مصال  تمدا المماسد ال ا ربما تحصي م ـ  خاجـ) إوا علم ـا أ  علـى المـرأة أ  تل ـوم باللـدابط 

ا عملاـــا   لـــإ المؤسســـا  بحيـــي ت م ـــ  عـــن ال بـــرج بـــالملبس أو ال لـــدع بـــالادس أو الشـــرعي) فـــ
 ال لدة بغير محرم، وهذه الأمدر يم ن تطبيااا إوا أرا   المرأة ولإ.

ـ الادس بأ  مشارص) المرأة بالميالس ال يا ي) ندع من الدلاي) على الركاس قدس م الف للحاياـ) ؛  6
إلــى هــذه الميــالس محــدو  كــدا ، وي بغــا أ  ي ــد  محــدو ا بمعــي لأ  عــد  ال ســاآ اللاتــا ،ــدخلن 

المام) الأساسي) الم ا ) بالمرأة مما يع ـا أ  الأغلبيـ) سـ كد  للركـاس ، وهـذه الأغلبيـ) هـا ال ـا 
تم لإ ح  الارار مما لا ييعي للمرأة ولايـ) عامـ) علـى الركـاس ، إنمـا ي ـد   ورهـا  ور الاس روـا  

ََ  رَملَا هِنكََ لَ ءَ  ام) ال ا أوـار  إلياـا الآيـ) وال صيح) ، صما أ  الاد  ََهم لَ لَ ل   لَ ََ كَْ (1) هِ
  إنمـا هـا
ؤولي) ع اـا خاج) فا إ ار ال كدين الأسري ، وضمن رلاسـ) الحيـاة الووكيـ) وقيـا ة الأسـرة والمسـ

 ، وليست وامل) ليمي  ميالا  الحياة الأخرى.

                                                 

 .34سدرة ال ساآ  لي)  ه1ل
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ـ الادس بأ  المشارص) فا الميالس ال يا ي) ييعي المرأة فا مرصو أعلـى مـن رلـيس الدولـ)  صـلام  7
مــــر و  ؛ لأ  مامــــ) تلــــإ الميــــالس هــــا المحاســــب) وال شــــري  ، فالمحاســــب) للدولــــ) هــــا نــــدع مــــن 

ــا  ال صــيح) الشــرعي) المــأمدر  اــا فــا قدلــ  جــلى ل عليــ  وســلا ل الــد،ن ال صــيح) ، قل ــا لمــن ي
، صمــا أناــا نــدع مــن ه1لرســدس ل   قــاس: لله وملالك ــ  وص بــ  ورســل  ولعامــ) المســلمين وخاجــ اا ه

 الأمر بالمعروه وال اا عن الم كر .

 شري  فا اكسـلام محصـدر لله تعـالى ، وأجـدل  ال ا  ـ) جـا رة مـن ع ـد ل وأما ال شري  ف   ال  
ه، ومامـ) البشـر فـا ولـإ هـا فاـط عمليـ) اسـ  با  الأح ـام فـا  من خلاس الدحا ل الارل  والس )

الالــايا ال ــا لا نــص فياــا أو تمصــيي وتدضــي  لمــا فيــ  نصــدص عامــ) ميملــ) ، ممــا يع ــا أ  
 عـدى مامـ) الاك اـا  ، ومامـ) اسـ  با  الأح ـام وتكييماـا ، ولـا يمكـر مام) الميالس ال يا يـ) لا ت

 أحد من العلماآ والماااآ أ  الذصدرة ور  من ورو  الاك اا  .
ـ وك  بعض العلماآ المعاجرين  خدس المرأة للميالس ال يا ي) قياسا على جح) واا تاا حيي  8

 اا ة في  م ى ُ ل    م اـا ولـإ ؛ لادلـ  تعـالى ييدا للمرأة أ  ت شاد على غيرها فيما أُ ي   لاا الش
يََلَلَلَ  ف رلَلَلَأ  آوَ   لَمَْ لَلَلَأ   َْ   ُْ هَ هِ لَلَلَيَ دةَ رمَلَلَلَا َ  لَلَلَ  َ   ُْ ـــداع ، ه2ل ر  َْ والان  ابـــا  فـــا حايا اـــا نـــدع مـــن أن

ـــاا  ؛ صمـــا أ  مـــن حااـــا ال روـــي  للميـــالس الشـــا ـــ  عـــن  ريـــ  اكوق ـــ  نمس  ـــن ُ،روك  ا ة وال وصيـــ) لم 
ال يا ي) على اع بار أ  ولإ من باب الدصال) ؛ وها م مدل) فـا ال شـري  اكسـلاما للـذصر والأن ـى 

 على حد سداآ .
لـس مـن الميـالس وعلى هذا ف حن نرى أ  مُشارص) المرأة فا الان  ابا  وال روي  لعلدي) مي   

 اوى ال يا ي) كالو ورعا ما  ام هذا العمي ، م  م   بيع اا ال ا خلااا ل علياا ، لأ  اكسلام س
 ين المرأة والركي فـا الحاـدا والداكبـا  ، وأعط ـى المـرأة كملـ) مـن الحاـدا فيعـي لاـا ومـ) ماليـ) 

يممـا وـاآ  ، وم حاـا الحـ  إ  ، وأ  ت صـره فـا مالاـا صلـمس ال) عن الركـي ، وأبـاح لاـا أ  ت م  
 فا مباورة الحادا المدني) وغيرها ؛ ما  امت ت  اس  م  فطرتاا و بيع اا ال ا خلااا ل علياا. 

  تباور أخطر واآ فا حياتاا وهد عاد الوواج ، فمن باب كسلام أباح للمرأة أوةوا صا  ا   
رعا من أ  تكد  المرأة علدا أولى مباورة الحادا المدني) الأخرى ، وعلى ولإ فلا مان  و

وةوا بالميالس ال ياب ) والشعبي) إوا رضا ال اس أ  تكد  نالب) ع اا تم لاا فا تلإ الميالس 
بشر  ألا ت  لط المرأة بالركاس من  و  مل وم) بحدو  ل وورع  صما  ين ل وأمر .  كانت

وأولا ها ، ف وا رأى أهي الحي  حدو  ولا قيد  ، وبشر  ألا ي د  ولإ على حساب  ي اا واوكاا

                                                 

  74ص   1جحي  مسلا ، أ د الحسين مسلا  ن الحياج الاشيري ، ج  ه1ل

  283سدرة البارة  لي)   ه2ل
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والعاد من العلماآ والمي اد،ن أ  ه ا  حاك) لدخدلاا إلى تلإ الميالس فلا ،دكد ه ا  مان  
ورعا من  خدلاا ، وةوا رأى أهي الحي والعاد عدم الحاك) أو عدم المصلح) فا  خدلاا ، فلاا 

ئ) حاك) خاج) ، على حس  أ  يادلدا بم عاا من  خدس تلإ الميالس حيي لكي هره ولكي  ي
 حاك) المي م  .

، فال صدص المااجد الشرعي)إ  الأخذ  اذا الرأي إنما كاآ تبعا لم اج اليم   ين ال صدص و   
الشرعي) ت بت الحادا المدني) للمرأة ، وتبي  لاا ممارس)  ورها فا ال صيح) وال دكي  م  ضما  

عدم ال لدة بالركاس ، أما المااجد الشرعي) ف ناا الال وام بالداكبا  الشرعي) من ال وام الحياب و 
تدك  أ  ،ؤخذ رأ،اا فا الأمدر العام) ال ا تاا الأم) باع بارها وري ) فا   اآ المي م  ، وفا 
ولإ تحاي  لماصد العدس ، وفا ولإ إقرار ليوآ من الحادا ال ا ، ا المحافظ) فياا على العاي 

   داآ رأ،اا وتاديا المشدرة لرخرين ، ول أعلا .اكنسانا ، من خلاس السماح للمرأة ب
 ستنسا:: معهومه وتكييعه العقهي .المسألة الثالثة ـ حكم الا

بري فا  يعد الاس  ساخ واحدا من إنيااا  العلا الحد،ي ون يي) من ن الج البحي العلما الم   
 قلي) من أخطر الالايا ال ا تداك  الي س البشري فا هذا العصر .

لا  د من اكوارة ه ا إلى أ  اكسلام ،رح  بالعلا ، ويدعد إلى البحي العلما الم يد  ، و    
ويع بر ولإ فرضا من فروض الكماي) على الأم) بغض ال ظر عن ال  صص الذي تا ا ب  من 
أنداع العلدم والم د  ، لكن اكسلام ومن خلاس تدكا  العاالدي والمبدلا لا يابي فكرة المصي  ين 

طيا  العلا ونظرياتاا ، وبين ثدا ت الد،ن والأخلاا ؛ لأن  يع بر هذا المصي ممسدا لليدان  مع
 العلمي) باع بار أ  صي ما ييري فا هذا الكد  يي  أ  ي د  تابعا ل دكي  الد،ن وأح ام  .

 ية:توبناء على هذا ةمكل أن نحدد النقاط الآ
صاس ل لي) معي ) من كسا اكنسا  أو الحيدا  ـ الاس  ساخ ليس خلاا كد،دا ، وةنما هد اس ئ 1

، وكعلاا فا ف رة حلان) م بري) لمدة معي ) ، ف  ماعي ح ى تكد  أقرب ما تكد  إلى العلا) ، 
ومن ثا ، ا ارعاا فا الرحا لغرض الحصدس على عد  من ال سل  ب  الأجي   دو  الحاك) 

 .ه1لإلى تلاق  خلايا وصري) و أن دي)

ـ وصر العلماآ الم  صصد  أ  عملي) الاس  ساخ عملي) معادة علميا وم بريا ، حيي ، ا أخذ  2
ه مال ين وسب  وسبعين  277ا تيرب) ال عي)  ولا إلى ل أعدا  صبيرة من ال لايا ، وجلت ف

 29خلي) ، ووضعت صي خلي) م اا فا أنبدب اخ بار ، ولا يحدا الاناسام والانشطار إلا فا 
                                                 

يوا  اكسـلام ، ريـاض احمـد عـد ة ل ،  ار أسـام) لل شـر وال دايـ  الأر   ، الطبعـ) الأولـى الاس  ساخ فا م ه1ل
   51ـ  49م ،  ص  2003
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مال ين وسب  وسبعين خلي) ، إو  أجبحت أقرب ما تكد   277تس  وعشرين خلي) من أجي 
وعشرين علا) ، وجلت علا) واحدة فاط  تس  29إلى العلا) لي ا وضعاا فا الرحا ، ومن  ين 

 .  ه1لإلى تمام ال مد وأن يت ال عي)  ولا

وباذا ، ل  ل ا أ  عملي) الاس  ساخ تمر بمراحي معادة تمدا تعايدا  وتكاليف الوواج    
الم  صص لا  الشرعا فا عصر ال عايدا  وال كاليف الما ي) . صما ، بت هذا أ  المري  الطبا

ي ل  ويئا كد،دا ، فاد لا ،  ج خلي) ولا نداة ولا صرومدسدما  ، وما عملي) الاس  ساخ  اذا 
 ال مسير ليس سدى جدر فدتدغرافي) ل جي الذي خلا  ل تعالى .

ـ الاس  ساخ  اذا الممادم ، افا ال  دع الذي خل  ل ال ل  علي  والذي أوار إلي  الارل  بادل   3
هرلَ يََ  رَمَاَ هلَََْْ  ى تعال ََ ِْ َْ مًَ   حَ نَ  َِّأَ ثََََْهبٍ مُُّّ َْ َْ آءَ مَآء  فأََخْ ََ ََُ حرلَزَلَ مَاَ هَِ  َْ حََ  ه د  ََِّض  حَيَْ ْلَ َُ  َ  لَ 

دَ . رَمَاَ هِنَ تََ رَه َْهََِّب  و  هرلَ يََ  رََ  ََ ِْ َْ مَف  حَ َِاَ َِنَََّ  فََْ ا رََّ ْْ  مُُّّ َِ هر أ  كَ ََ ِْ َْ مَف  حَ رَآبكَ رَهُرَلَعَ مَ مُّ  َُ ِ
بَ    ً ََُ رَزَ ز  َ  ََ ء  ََِ  ه َ مَاْ رَََ دَهَ هِْع مَ َُ  .ه2ل ه

يادم على ت لي  نس ) م كررة من الش ص والاس  ساخ الذي تدجي إلي  العلا الحد،ي إنما 
الداحد م م  فا ألدان  وجمات  و بيع   ، وهذا ، رت  علي  مماسد ص يرة لعي أ راها: عدم ال مييو 
 ين ال اس ، وعدم معرف) من ارتك  كرما من غيره ،  ي ربما يصي إلى  رك) أ  الركي لا 

ب وتمسد إوا ان مت هاهرة ال  دع يعره اوك   والع س جحي  ، مما يع ا أ  الحياة س لطر 
 واخ لاه الألدا  الذي خل  ل ال اس علياا .

، هي  ـ من السلبيا  ال ا ،ؤ ي إلياا الاس  ساخ ها عملي) علاق) المس  سل بالمس  سل م   4
  هد أ ده أم أخده أم ا      وهي ل  وم) مالي) وقاندني) ومدني) مس ال) أم أن  تاب  للمس  سل م  

ادس البعض  ب دت  ، وهذا ربما ي د  مابدلا للمرأة ، ولكن سي د  ا  ا لا أب ل  ، ويرى قد ي
البعض أن  أخ تدأم للمس  سل م   وهذا يع ا أ  ي د  فرعا من كا) واحدة وها كا) الأمدم) ، 

 . ه3لمما يحدا إرباكا قاندنيا ومدنيا بال سب) للش ص المس  سل

ـ الاس  ساخ ، افا الس ) الووكي) ال ا ورعاا ل لل كاثر وال دالد  ين البشر، وقد أوار الارل   5
نَ  عالى إلى هذه الس ) بادل  ت ََه تُْ  َِ  ًٍَ ُ رثَا * مَا رُّطْ َْ رَه كََِ يَْ هِ ََ ، وقدل  ه4ل رَحَرأَ  خَمَقَ هِزَرْ

                                                 

  71المصدر السا   ، ص   ه1ل

  28ـ  27سدرة فا ر  لي)   ه2ل

اثيــ) والاس  ســـاخ البشــري ، عـــاره علــا عــاره ،  ميلـــ) إســلامي) المعرفـــ)  رؤيــ) إســلامي) لعلـــا الا دســ) الدر  ه3ل
  125، ص   13م ، العد  1998المعاد العالما للمكر اكسلاما ، الس ) الرابع) 

 46ـ  45سدرة ال يا  لي)  ه4ل
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ْ ر َ رَمَا ك   تعالى  كََِ َْ ِْ  ُ يَْ َِعَمَ ََ ََرْ ءٍ خَمَقْنَ   َْ ، ولإ أ  الاس  ساخ يادم بالاس غ اآ عن ه1ل لكَ َ 
 أحد الطرفين والاك ماآ بي س واحد، وهذا م اه وم الف للمطرة ال ا فطر ل ال اس علياا .

 كله نقول ما هو الحكم الشرعي للاستنسا: ؟ ب د هذا
صي ما تادم ، بت ل ا أ  الاس  ساخ فا مياس البشر أمر محرم ، اع ما ا على أ  ال صدص    

والاداعد الشرعي) والمااجد العام) للشريع) اكسلامي) ت افا فكرة الاس  ساخ لما ، رت  علي  من 
 على ولإ بما يأتا:عض م اا ، ويم ن الاس دلاس المماحش الد، ي) والحياتي) ال ا أورنا إلى ب

ََِلَلَاَ   قدلــ  تعــالىـ  1 ِْ ََِ  مَ   ُ هرَ ََ ِْ رَحَِلَلَ  ُ َِْ لَلَنََ  َبْتَ رَهخْلَلََ َ    حَ ُْ ََ رَهبَ رَه رَمَلَلَاْ آيََْلَلَأَ خَمْلَلَق  هَِ لَلَ
ََيَ  وتميــد هــذه الآيــ) أ  ال مــا،و  ــين أ  ــاآ البشــر ضــرورة لل ــاس اق لــ اا ح مــ)  ه2ل لََيََبٍ ِمَْعَلَلَ َِ

 الباري سبحان  وتعالى ، وأ  الاس  ساخ وويدع  ، افا هذه الح م) .

ً هََِ  خَمَقْنَ   قدل  تعالىـ  2 َع   َِّنَ عَمْنَ ه  سَََ َْ َ مََأَ فَ ًٍَ  حَمَْ  لٍ رلََلَْ رَْ  َ  مَاْ ر طْ ه3ل   هلَْْ
والأمشـاج هـد ،  

 المويج الم  لط  ين ماآ الركي وماآ المرأة ، وهذا غير م حا  فا عملي) الاس  ساخ .
 ساخ ، عـارض مـ  ال صـدص الشـرعي) الدالـ) علـى  ريـ  معاـد  لل كـاثر عـن  ريـ  ـ أ  الاس  3

ُْ رلَثلَا  الووكين بمالاما فاط ، من تلإ ال صدص قدل  تعـالى  َْ رَه كََِ يَْ هِلَ ََ مَلَاْ  *رَحَرلَأ  خَملَقَ هِلَزَرْ
لَلَنَ  ََه تُ  لَلٍَ  َِ ًَ َِ خ مَلَلَقَ وقدلــ  تعــالى  ه4ل ر طْ رَْ لَلَ    مَلَلَ َْ هلَْْ ْ ل  مَلَلَاْ ِّلَلَلَيَْ  *خ مَلَلَقَ مَلَلَاْ مَلَلَ ءٍ دَهفَلَلَقٍ  *فلَمَْلَنْ  لَلَ فَلَلَ

َْهَْبَ  يََلَ   وقدل  تعالى  ه5ل هِنُّمْبَ رَهِ لَ هَ َََِِلَْ ُ ن  لَ  ََِ ْ لَ  َ َْرَه ِْ حَ  ُ ً َ لَ ِْ مَلَاْ حَرلَ لَ  ُ رَمَلَاْ آيََْلَأَ حَْ  خَملَقَ َِ
ْ ر َ  َُ ًَ مٍ  لَ لَ َْ َََِاَ لََيََبٍ َِقَ دَة  رَبَََّْ   ََِ  مَ  ََ ِْ مَ  ُ نَ عَلَ ِّلََلَْ ََ  .ه6ل رَ

وهذه ال صدص تميد أ  الوواج هد أساس ال كاثر فا الشرع وهد سبيي إييا  المد ة والرحم) ،   
من لثاره حصدس الأولا  وفا الاس  ساخ مساس بالعلاق) ال ا أوكدها ل فا ال كاح لي د  

لأ  الكالن   ما حرً ُِ ساخ ي الف مع ى ال  لي  الشرعا ، إضاف) إلى أ  الاس  وان سا اا
 اليد،د لا يحمي جما  الأ دين معا .

 ـ الاداعد العام) المرتبط) بمااجد الشريع) وغاياتاا ، م ي قاعدة " سد الذرال  " وقداعد الشريع) 4
الأخرى " اللرر ،واس " و " صي ما أ ى إلى الحرام فاد حرام " حيي أ  الاس  ساخ ،ؤ ي إلى 

                                                 

  49سدرة الذاريا   لي)   ه1ل

  22سدرة الروم   لي)   ه2ل

  2سدرة اكنسا   لي)   ه3ل

  46ـ  45سدرة ال يا   لي)   ه4ل

  7 ـ 6سدرة الطارا  لي)    ه5ل

 21سدرة الروم    لي)   ه6ل
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مماسد ص يرة سب   ياناا، ومن أعظماا علاق) المس  سل بالأجي هي ها الب دة أم الأخدة   وةوا 
م  كانت الأخدة هي سي د  م ي الأخ الشاي  أم صالأخ لأم    وصذا الب دة هي ، ساوى المس  سل 

 ا ن الصل    مما ،ؤثر على قلي) الميراا والدلاي) والمحرمي) والدجي) وأح ام ورعي) عد،دة .
م تحــريا الاس  سـاخ البشــري بــأي 1997هــ 1418وقـد كــاآ فـا قــرار الميمـ  المااــا بيـدة عــام   

  ريا) تؤ ي إلى ال كاثر البشري .

 لشروط التالية :أما الاستنسا: في عالم الحيوان فقد أجازه ب ض ال لماء با
 مصلح) م دهم) . لا أ  تكد  كد  في  مصلح) حاياي) لر ميين ، تأ ـ أ   
كد  ه ا  ممسدة أكبر من المصلح) المرتياة م   ؛ لأ   ف  المماسد مادم على تب ـ أ  لا  

 كل  المصال  .

 .   المس  سل أو المس  سل م الاس  ساخ إ،ذاآ أو ضرر للحيدا ج ـ  أ  لا ي د  فا هذا 
تبين أ  الاس  ساخ الحيدانا وال باتا سي د  سببا فا تدفر ال مار واللحدم والألبا  ف وا    

تطل  العلماآ إلى ب ميا  هالل) مما ،دف  ضرر ال  ده من ناص مدار  الأرض ، إضاف) إلى 
فا  رآ العد،د من الملار والمماسد نحد مااوم) بعض الأمراض المدرث)  أن  سي د  سببا

وه  عام) الماااآ المعاجرين إلى كداا الاس ما ة غل  على ناص الدم وقل) الأعلاآ ، فاد وال 
من تا ي) الاس  ساخ فا غير البشر بما يعد  علياا بال م  ؛ لأ  الشريع) كاآ    حصيي 

 مصال  العبا  وتك يرها و ف  المماسد وتاليلاا .
م أن  ييدا ورعا الأخذ 1997هـ 1418وقد كاآ فا قرار ميم  الما  اكسلاما بيدة عام  

  ا يا  الاس  ساخ والا دس) الدراثي) فا ميالا  اليراثيا وسالر الأحياآ الدقيا) وال با  والحيدا  
 فا حدو  اللدابط الشـرعي) بما يحا  المصال  ويدرأ المماسد .

اليسا معدا : ف وا صا  الغرض م   اس  ساخ إنسا  لي د  هذا  أما الاستنسا: لغرض ال لاق
لأ وا  اح يا ي) بحيي ،ؤخذ م   بعض الأعلاآ للإفا ة م اا ليسا لخر، فاذا محرم ورعا  
لأن  سي د  بم اب) قط  غيار لرخرين، وهذا م افا لغاي) ال ل  اكلاا. أما إوا صا  الغرض هد 

ن إن اج أعلاآ من اليسا صالال  أو الكبد أو الكلي) ليما  م اا فا علاج أو اص لخري
 مشروع بالشرو  ال ا وصرناها .  -ول أعلا  -مح اكين إلياا فاذا 

، والأح ام الشرعي) ال ا تا اس  با اا ب صدص هذه ال اال) والملاحا فا هذا ال كييف المااا   
، من حيي أن  ، م  يم   ين ال صدص والمااجد الشرعي)،در  أن  كاآ مع مدا على م اج ال

، وي  اس  م  الاداعد العام) فا تحاي  المااجد كريا فا هذا المياسصدص الارل  الم  عمدم ن
 الكلي) ال ا كاآ  الشريع) ل حايااا .   
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وبعد ، فاد وصرنا فا هذه الدرق) البح ي) أ را وأها اللدابط ال ا ، بغا الال وام  اا ل حاي       
عت الشريع) وورعت وض م اج اليم   ين ال صدص الشرعي) والمااجد والغايا  ال ا من أكلاا

ل تعالى أ  ييعي ولإ خالصا  نكد  قد وفا ا فا عرضاا وبياناا ، ساللينأ   الأح ام ، راكين
لا  صا  غير ولإ فحسب ا أن ا، وة  دابا فاد   دفي  ل وم   وصرم لدكا  الكريا ، ف   صا  ج

 أكي الدجدس إلى الحايا) والصداب .س كادا من نأ
 

 الخـاتمـة

فااي نهايااة اااذه الدراسااة المتملقااة بتأصاايل الق ااايا الفقهيااة المماصاار، بااين  اااار النصااوص و   

 و وابط المقاصد ال رعية ، أماننا التوصل إلى جملة من النتائج ، أبركاا :

الأصل في الت اريع ااو الأخاذ ب ااار النصاوص ، وأناه ت يجاوك المادول عان  اارااا إت ـ  1

أجمع المسلمون على أن الممال بال ااار واجاب حتاى يارد دليال بقرائن ملكمة ، وبنال على ذلك 

 رعي صارف عنه إلى المحتمال المرجاو، ، وعلاى ااذا اال مان تالام فاي الأصاول والمقاصاد 

 ال رعية .

ب واار النصوص دون  التمسك في التطرفوجد في المجتممات الإسلامية من يسلك مسلك ـ  2

نهااا . حتااى  هاار فااي المصااور المتااأخر، ماان فقههااا ، وماان غياار الوقااوف علااى مقصااد ال اار  م

يتصور أنه يافي لل خص لياون مجتهدا بأمور ال ر  أن يااون عناده مصاحف ، أو اتااب مان 

اتب الصحا، أو السنن ، وقاموا من قواميا اللغة ليماارا اتجتهااد أو يقاول بحاام ال ار  ، 

دد " فهالاتل ا اتغلوا واذا الصنف من الباحثين يصح أن يطلا  علايهم مصاطلح " ال اارياة الجا

بالحاادي، ، ولاام يتمرسااوا فااي الفقااه وأصااوله ، ولاام يمرفااوا أسااباب اخااتلاف الفقهااال ، ولاام تصاال 

مداراهم إلى ما وصل إليه الفقهال في اتستنباط والتوجيه ، حتى أنهم أاملوا الن ار إلاى مقاصاد 

ا بالكمااان والماااان ال ااريمة وغاياتهااا وأااادافها ، وابتماادوا عاان تملياال الأحاااام وماادى ارتباطهاا

 والبيئات .

ـ بمض من تصادى للفتاوى فاي الق اايا المماصار، بناال علاى  ااار النصاوص نجاد أنهام قاد  3

أقدموا على تحاريم اثيار مان الممااملات المباحاة ، وإغالاق المدياد مان أباواب الملام والممرفاة ، 

ابات مان  ااار الادليل ، وإخراج أقوام من الملة ، بكعم مخالفة النص القطمي وعدم اتلتكام بالث

والحقيقة أن الأمر ت يمان أن يمالج بهذه الطريقة ، وإنما تبد للنص من  وابط وقواعاد يساتند 

    إليها المفتي أو المجتهد للتمامل ممه واتستنباط منه ، وفي اذا يقاول الإماام ابان القايم رحماه الله

ذا أو حرماه أو أوجباه أو ارااه إت لماا ت يجوك للمفتي أن ي هد على الله ورسوله بأنه أحال اا "
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يملم أن الأمر فيه اذلك مما نص الله ورسوله على إباحتاه أو تحريماه أو إيجاباه أو اراايتاه ،،، 

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدام أن يقول : أحل الله اذا أو حرّم اذا ، فيقول الله له اذبت 

 . "لم أحل اذا ، ولم أحرمه 

سير، اتجتهاد الفقهي منذ عهد الصحابة ر ي الله عانهم يادرك أن الأخاذ بمقاصاد المتابع لمـ  4

ال ريمة قد وااب حراة اتجتهااد مناذ باداياتها ، فقاد ااان فقهاال الصاحابة مثال أباي باار وعمار 

وعثمان وعلي وابن مسمود ومماذ بن جبل وابن عمر وابن عباا ر ي الله عنهم يمتمدون في 

ورال الأحاام من مصالح وعلل وحام ومقاصد ، ولم يفت عن بالهم في أي فتواام الن ر إلى ما 

مسألة حاموا بها مقاصد ال ريمة وغاياتها وأادافها رغم وفر، النصوص ال ارعية الجكئياة فاي 

ااال ماان القاارسن والساانة ، فربطااوا الجكئيااات بالاليااات والفاارو  بالأصااول والأحاااام بالمقاصااد 

ده علمال الأصول من مختلف المذااب الفقهية ، االإماام ال اافمي والغايات ، واو الأمر الذي أا

     بأناه  ومان اناا وصاف ابان القايمفي الرسالة ، والجصاص في أحااام القارسن وغيارام الاثيار . 

 ".الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بدون استئذان  "

قاه ماا دام أناه يمثال مانهج إن الأماة الياوم بحاجاة ماساة إلاى اعتمااد البماد المقاصادي فاي الفـ  5

الساالف ماان الصااحابة والتااابمين ومجتهاادي الأمااة علااى اخااتلاف مااذاابهم ليسااتمر الفقااه متسااما 

بالمرونة في مواجهة المستجدات والنواكل ، ولياون عاملا من عوامل تجديد الفقه وتقوياة دوره 

ن ماانهج الساالف فااي وماانتااه فااي حيااا، الأمااة ، والحقيقااة أن الفقااه المقاصاادي ت يختلااف اثياارا عاا

الا ف عن الملة ومناطهاا تخريجاا وتهاذيبا وتحقيقاا ، إذ لاوت ذلاك لتمطلات أحااام ال اريمة فاي 

 مواجهة النواكل والوقائع المستجد، .

بالنصوص واتعتماد على  وااراا إنما يمثل منهج غلا، ال اارية ، الذين نفوا  اتاتفالإن ـ  6

امااا أن اتنافااال علااى  ،لااة بمقاصااداا وعللهااا ومصااالحها أن تااون ال ااريمة ممقولااة الممنااى ممل

المقاصد والإنفراد في اعتماداا ، دونما اعتبار للنصوص ال رعية وقواعداا وصيغها وأساليبها 

، إنمااا يمثاال غاالا، أااال التأوياال الااذين أفرطااوا فااي الماادول عاان ال ااواار ، وبااالغوا فااي التفسااير 

النصاوص والأدلاة مان مماان ومصاالح مان غيار قياود المقاصدي ، وعولوا اثيرا على ماا ورال 

وحدود ، وبمنأى عن ال روط وال وابط ، ف ذوا عن مانهج اتجتهااد الأصايل وأوقماوا أنفساهم 

في مكال  عقدياة وفقهياة جملاتهم محال قاد، وذم ، وأبمادتهم عان التمامال المبا ار ماع ممطياات 

 الوحي وألفا ه وعباراته .

ن المهتماين بممالجاة الق ااايا الفقهياة المماصار، أن يجمماوا فااي إن علاى الفقهااال المماصاريـ  7

وبااين المصااالح والمقاصااد ، لتاااون اجتهاااداتهم  هم اتسااتنباطية بااين الاانص ال اارعي ،منهجياات
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وفتاواام مناسبة للمصر ومواابة للتطور الملمي والفاري والمنهجي ، مع عادم التفاريط بثوابات 

نة النبوياة ، ذلاك أناه قاد تساللت اثيار مان أفااار الح اار، الت ريع من سيات القرسن الااريم والسا

المادية المماصر، إلى عدد من البااحثين الاذين وجهاوا أعيانهم صاوب الغارب ومدنيتاه ، فتخيلاوا 

جملة من المصالح المواومة ، وحاولوا أن يلصقواا بالمصالح ال ارعية الممتبار، بحجاة تحقيا  

اللقاا، الهجاين وغيار ال ارعي نتيجاتهم المطلوباة التاي المقاصد الالياة ، ثام يساتولدون  مان ااذا 

أن مم م أو جميع ما تمصف به علينا رياا، الغارب أو ال ارق أماور يريدون التوصل إليها في: 

 مرعية  رعا . 

ليا من سبيل للتخلص من اذا الخلاط المتمماد فاي مانهج البحا، واتساتدتل ، إت أن يااون ـ  8

جاممااا بااين ماانهج الاانص والقواعااد ، وأن ياااون علااى بينااة ماان المهااتم بفقااه الق ااايا المماصاار، 

الخصائص الجوارية للمصالح والمقاصد ال رعية التي اعتبراا ال ار  الحايم ، وملاح ة تلك 

الخصائص وال وابط مع ما يسمى بالمصالح في الح ار، المادية المماصر، ، ثم المقارنة باين 

من اابطة بتلااك ال ااوابط التااي يااراد اعتماداااا  خصااائص ااال منهمااا ، فااإذا ااناات تلااك المصاالحة

ال رعية ، فتلك مصلحة حقيقية تجدر مراعاتها  وإن اانت خارجة عليها متجاوك، لحدوداا فتلك 

 مصلحة متوامة ، وربما تاون مفسد، يجب دفمها وعدم مراعاتها .

التاي يجاب  إن مراعا، مجمل ال وابط التي أ رنا إليهاا فاي ااذه الدراساة ، ساوال ال اوابطـ  9

التأااد مان نسابة الانص إلاى مصادره والتوثا  مان توافراا في الممل بالنص ال رعي مان خالال 

واعتماد قواعاد اللغاة ولساان المارب  والتمرف على أسباب النكول ومناسبات الورود ، صحته ،

اعتماااد مراتااب وتحديااد ممانيهااا، واعتماااد الماانهج السااياقي فااي فهاام الاانص ، و ودتتت الألفااا 

 نصوص من حي، اونها قطمية أو  نية في ثبوتها ودتلتها ، والقرال، التااملية ال ااملة للانصال

وااذلك ال اوابط التاي يجاب توفرااا فاي ، والتجرد والمو وعية في فهم النصوص من جهاة ، 

 ااموليتها وواقميتهااا ، ، و  اارعية المقاصااد وإساالاميتها وربانيتهاااالمماال بالمقاصااد ماان حياا، 

عادم تفويتهاا لمقصاد أاام ، و عدم مخالفتها لنص قطمي صريح، و والمتها للفطر،عقلانيتها ومو

ااال اااذه عاادم ممار ااتها للقياااا المن اابط ، ، و ، وعاادم ممار ااتها لعجمااا  منااه أو مساااو لااه

فاي دراساة الق اايا الفقهياة المماصار، واختياار ال وابط تثبت أنه ت يمان إنفراد أحد المنهجين 

ت منا على الطري  الملماي الادقي  فاي مانهج اتساتنباط ن اذه ال وابط لأالحام ال رعي لها ، 

واتسااتدتل الصااحيح الااذي ت يخاارج عاان دائاار، الاانص ال اارعي ، وت يتناااقض مااع المقاصااد 

ال رعية ، وبهما يمان تنكيل النصوص والمصالح على واقع الحيا، ، ذلك أن الممال بال اوابط 

نفسه يمثل الممل بالمقاصد ال ارعية ، وأن الإخالال فيهاا المرتبطة بال من النص والمقاصد او 
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أو فااي  ااابط ماان  ااوابطها إنمااا يمثاال فااي الحقيقااة إخاالات بالنصااوص ال اارعية وبالمقاصااد 

 ال رعية وبمراد الله تمالى من تلك النصوص والمقاصد .

 حسبناا أننا اجتهدنا ،،، ومن الله التوفي                    

 بالمصـادر والمراجـ
 القرآن الكريم . -
ـ إروا  المحدس للشدصانا ، محمد  ن علا الشدصانا ، تحاي  محمد سعيد البـدري ،  ار المكـر  1

 م .1992هـ  1412 يرو  ، الطبع) الأولى 
ـ الاس  ساخ فا ميوا  اكسـلام ، ريـاض احمـد عـد ة ل ،  ار أسـام) لل شـر وال دايـ  الأر   ،  2

 م . 2003الطبع) الأولى 
ـ أجــدس السرخســا ، أ ــد ب ــر محمــد  ــن أحمــد السرخســا ، تحايــ  أ ــد الدفــا الأفغــانا ،  ار  3

 هـ . 1372المعرف)  يرو  
أضــداآ البيــا  فــا إيلــاح الاــرل  بــالارل  للشــ ايطا ، محمــد أمــين الم  ــار الشــ ايطا ،  ار ـ  4

 م .1995هـ   1415المكر للطباع) وال شر وال داي  ،  يرو   
المدقعين عن رب العالمين لا ن قيا اليداي) ، أ د عبد ل محمد  ن أ ا ب ر الدمشاا إعلام ـ  5

  م . 1973، تحاي     عبد الرؤوه سعد ،  ار الييي   يرو  

ـ اكتاـا  فـا علـدم الاـرل  للسـيد ا ، كـلاس الـد،ن السـيد ا ، م  بـ) مصـطمى البـا ا الحلبـا  6
 الااهرة ، الطبع) الرابع) .

ا  فـــا الشــريع) اكســـلامي) ، ،دســف عبـــد ل الارضـــاوي ،  ار الالــا لل شـــر وال دايـــ  الاك اــــ  7
 م . 1996هـ 1417الكديت ، الطبع) الأولى 

، نــدر الــد،ن ال ــا ما ، سلســل) ص ــاب حيي ــ  ، ضــدابط  ، ميالاتــ  ـ الاك اــا  المااجــدي :  8
 هـ  . 1419، مرصو البحدا والدراسا  قطر رك   66الأم) رقا 

للارضــاوي ، ،دســف عبــد ل الارضــاوي ،  ار   ــين الانلــبا  والانمــرا  الاك اــا  المعاجــر  ـ 9
 م .1996هـ  1417الالا لل شر وال داي  ، الكديت ، الطبع) الأولى 

ـ اكح ام فا أجدس الأح ام لا ن حوم ، أ ـد محمـد علـا  ـن أحمـد  ـن حـوم الأندلسـا ،  ار  10
 هـ . 1404ى الحد،ي الااهرة ، الطبع) الأول

ــ اكح ــام فــا أجــدس الأح ــام  لرمــدي ، أ ــد الحســن 11 علــا  ــن محمــد الآمــدي ،  ار الك ــاب ـ
 هـ .  1404العربا  يرو  ، الطبع) الأولى 
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ــ الأوـباه وال ظــالر للسـيد ا ، كـلاس الــد،ن عبـد الــرحمن  ـن أ ـا ب ــر السـيد ا ،  ار الك ــ  12
  هـ . 1403العلمي)  يرو  ، الطبع) الأولى  

أولــا الأبصــار للإق ــداآ بســيد الماــاكرين والأنصــار ، جــال   ــن محمــد  ــن نــدح  ـــ إياــاظ همــا13
 هـ .  1398العمري ،  ار المعرف) ،  يرو  

ـ  دال  الص ال  فا ترتي  الشرال  للكاسانا ، علاآ الد،ن أ د ب ر  ن مسعد  الكاسانا ،  ار 14
 ـ .ه 1982الك اب العربا  يرو  ، الطبع) ال اني) 

ــ  ــدال  المدالــد لا ــن الاــيا ، محمــد  ــن أ ــا ب ــر الورعــا المعــروه بــا ن  قــيا اليدايــ) ،  ار 15 ـ
 الك اب العربا   يرو  .

ـ البحر الرالـ  وـرح ص ـو الـدقال  لا ـن نيـيا ، ايـن  ـن إ ـراهيا  ـن محمـد المعـروه بـا ن نيـيا 16
 الح ما ،  ار المعرف)  يرو  .

ج الد،ن محمد   ن أ ا ب ر الأرمدي . تحاي   . عبد الحميد سراـ ال حصيي من المحصدس ، 17
 . م 1988هـ  1408أ د انيد ،  ب  مؤسس) الرسال)   يرو  ، 

ـــ خصـــالص الاـــرل  الكـــريا ،  . فاـــد الرومـــا ، مطـــاب  الب يريـــ) الريـــاض ، الطبعـــ) ال امســـ) 18 ـ
 هـ  .1410

ري ، عــاره علــا عــاره ،  ميلــ) رؤيــ) إســلامي) لعلــا الا دســ) الدراثيــ) والاس  ســاخ البشـــ  19
 . 13م ، العد  1998إسلامي) المعرف)  المعاد العالما للمكر اكسلاما ، الس ) الرابع)  

ـ الرسال) للإمام الشافعا ، أ د عبد ل محمد  ن إ ريس الشافعا ، تحاي  أحمد محمد واكر  20
 م .1988هـ   1358،  بع) الااهرة 

 ن الأوعي السيس انا ، تحاي  محمد محـا الـد،ن عبـد الحميـد ،  س ن أ ا  او  ، سليما ـ  21
  ار المكر  يرو  .

ـ س ن البيااا الكبرى ، أ د ب ر أحمد  ن الحسين البيااا ، تحايـ  محمـد عبـد الاـا ر عطـا ، 22
 م .1994هـ  1414م  ب)  ار الباا م ) الم رم) ، 

ــ ســ ن ال رمــذي ، أ ــد عيســى محمــد  ــن عيســى ال رمــذي ،23 تحايــ  محمــد أحمــد وــاكر ،  ار  ـ
 إحياآ ال راا العربا  يرو  .

هــــ  1386ـــ ســ ن الـــدارقط ا ، أ ــد الحســـن علــا  ــن عمـــر الــدارقط ا ،  ار المعرفـــ)  يــرو  24
 م .1966

ــ سـ ن الـدارما ، أ ـد محمــد عبـد ل  ـن عبـد الــرحمن الـدارما ،  ار الك ـاب العربـا  يــرو  ، 25
 هـ . 1407الطبع) الأولى 
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 هـ .  1409ورح الاداعد المااي) ، الشيل أحمد الورقا ،  ار الالا  ، الطبع) ال اني)   ـ26
جحي  ا ن حبا  ، أ ـد حـاتا محمـد  ـن حبـا  ال ميمـا ، تحايـ  وـعي  الأرنـؤو  ، مؤسسـ) ـ 27

 م . 1993هـ  1414الرسال)  يرو  ، الطبع) ال اني) 
يي الب ـاري ، تحايـ  مصـطمى  ،ـ  البغـا ، ـ جحي  الب اري ، أ د عيـد ل محمـد  ـن إسـماع28

 م .   1987هـ  1407 ار ا ن ص ير  يرو  ، الطبع) ال اني) 
ـ جحي  مسلا ، أ د الحسين مسلا  ن الحياج الاشيري ، تحاي  محمد فؤا  عبد الباقا ،  ار 29

 إحياآ ال راا العربا  يرو  .

مدقـ   www.moslimonline.comـ ضـدابط المـ اج المااجـدي ،  . ريحانـ) الي ـدواي ،  30
 مسلا أو  لا،ن على الان رنيت ،  راسا  أجدلي) .

، مدقــ  الدحــدة  الــ ص الشــرعا ،  . قطــ  مصــطمى ســاند ضــدابط م اييــ) لل عامــي مــ ـ  31
 www.alwihdah.comاكسلامي) على الان رنيت ، 

ف اوى ا ن الصلاح ، أ د عمرو ع ما   ن عبد الرحمن الشاراوري المعروه با ن الصلاح ـ  32
  .هـ  1407، تحاي  مدف  عبدل عبد الاا ر ،  ار عالا الك    يرو  ، الطبع) الأولى 

ـ ف اوى ورسالي ا ن تيمي) ، أ د العباس أحمد  ـن عبـد الحلـيا  ـن تيميـ) الحرانـا ، تحايـ  عبـد 33
 الرحمن محمد قاسا ال يدي  م  ب) ا ن تيمي) .

جـــال   ــن محمــد المويــد ، مطبعـــ) ـــ فاــ  الألمــ) الأربعــ)  ـــين الواهــد،ن فيــ  والم عصــبين لــ  ، 34
  هـ . 1413المدنا مصر ، الطبع) الأولى 

ــ35 المــروع لا ــن مملــ  ، أ ــد عبــد ل محمــد  ــن مملــ  المادســا ،  ار الك ــ  العلميــ)  يــرو  ،  ـ
 هـ 1418الطبع) الأولى 

ـــا أجـــدس الماـــ  ، عبـــد الدهـــاب خـــلاه ،  ار الحـــد،ي للطبـــ  وال شـــر وال دايـــ  الاـــاهرة ، 36 ـــ عل ـ
 م .  2002هـ 1422

 م .1982لل شر وال داي  ، الكديت  ـ علا الدلال) ، أحمد م  ار عمر ، م  ب)  ار العروب) 37
 هـ .1402ـ صشاه الا اع للبادتا ، م صدر  ن ،دنس البادتا ،  ار المكر   يرو   38

مبــا ا أساســي) لماــا الاــرل  ، أ ــد الأعلــى المــد و ي ، تركمــ) خليــي أحمــد الحامــدي ، الــدار ـــ  39
 م .  1987السعد ي) لل شر وال داي  ، كدة 

ــ ميمــ  الووالــد وم 40  بــ  المدالــد ، علــا  ــن أ ــا ب ــر الاي مــا ،  ار الك ــاب العربــا  يــرو  ، ـ
 هـ . 1407

http://www.moslimonline.com/
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ـ المحصدس للرااي ، محمد  ـن عمـر  ـن الحسـين الـرااي ، تحايـ   ـ  كـا ر العلـدانا ،  بـ   41
 هـ . 1400كامع) اكمام محمد  ن سعد  اكسلامي) ، الرياض ، الطبع) الأولى 

ــ المحلــى لا ــن حــوم ، أ ــد مح42 مــد علــا  ــن أحمــد  ــن ســعيد ،ــن حــوم الظــاهري ،  ار الآفــاا ـ
 اليد،دة  يرو  .

ــ المســ در  علــى الصــحيحين للحــاكا ، أ ــد عبــد ل محمــد  ــن عبــد ل الحــاكا ال يســا دري ، 43 ـ
هـــــ 1411تحايــــ  مصــــطمى عبــــد الاــــا ر عطــــا ،  ار الك ــــ  العلميــــ)  يــــرو  ، الطبعــــ) الأولــــى  

 م . 1990

ــ المس صــمى للغوا44 لــا ، أ ــد حامــد محمــد  ــن محمــد الغوالــا ، تحايــ  محمــد عبــد الســلام عبــد ـ
 .  هـ 1413الشافا ،  ار الك   العلمي)  يرو  ، الطبع) الأولى 

ـــ مصـــ ف عبــد الـــرااا ، أ ــد ب ـــر عبـــد الــرااا  ـــن همــام الصـــ عانا ، تحايــ  حبيـــ  الـــرحمن 45
 هـ .  1403الأعظما ،  ار الم    اكسلاما   يرو  ، الطبع) ال اني) 

ـ المغ ا لا ن قدامـ) ، أ ـد محمـد عبـد ل  ـن أحمـد  ـن قدامـ) المادسـا ،  ار المكـر  يـرو  ، 46
 هـ . 1405الطبع) الأولى  

ــــ مااجـــد الشـــريع) اكســـلامي) لا ـــن عاوـــدر ، محمـــد الطـــاهر  ـــن عاوـــدر ، الشـــرص) ال دنســـي) 47
 م .1988لل داي  ، الطبع) ال ال ) 

سلامي) وم ارماا ، علاس الماسا ، م  ب) الدحدة العربي) ، الدار البيلـاآ ـ مااجد الشريع) اك48
1963  . 

ـ مدسدع) الاداعد المااي) ، عطي) عدلا  عطي) رملا  ،  ار اكيما  للطب  وال شر وال دايـ   49
 م  2007اكس  دري) ، 

ايـ  عبـد ل  راا ـ المدافاا  للشا با ، أ د إسحاا إ راهيا  ن مدسى الل ما الشا با ، تح 50
 .  ،  ار المعرف)  يرو 

 

 


